الممؤلف 


ولد جى دى موباسان فى مدينة روان بمقاطعة نورماندى 
فى عام .هم . 

وكانت أمه كثيرة التنقل » فبعد مولده بقليل انتفلت الى مكان آخر 
من نورماندى ©» وعندما اتم السادسة من عمره انتقلت الأسره مره 
اشرق الى القصر الابيض بقرية اتريتنا © وكانت الدار التى اقامت 
فيها هناك أول دار وعتها ذاكرته » وقد أشار اليها فى كثير من 
قصصه 

وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره لعبت الصدفة دورا كان له 
اكبر الأثر فى حياته » فقد رأى ابوبه » خلسة © وهما يتخاصمان 
فى أحد المتنزهات » فقد طلب الزوج من زوجته أن توقع على بعض 
الستندات ورفضت الزوحة قائلة انها لن توقع فان النقود انما هى 
قود جى وسوف تحتفظ له بها ولا تحب أن تراه يبددها على 
الخادمات والنساء الأخربات بنفس الطريقة التى بدد بها ثروته . 

وقضيه الروع :ددائج يغريوسنا! ظربة ميرسا وقد عن جدوقه , 
وكان هذا سببا فى انفصال الزوجين وعاش كل منهما على حدة ؛ 
واحتضنت الأم ابنها وشب فى رعايتها . 

وكان لهذا الحادث اثره فى نفس حى فعزرف عن الزواج . 

وما أن حضل على البكالوريا وبدا يتلقى. فروسة فى القسانون 
حتى نشبت الحرب بين فرنسا وبروسيا فانخرطا فى سلك 
الجيش . ولما وضعت الحرب أوزارها لم ستطع معاودة دراسة 
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القانون لسوء أحوال الأسرة المالية » واضطر الى العمل كاتيا 
فى وزارة الحربية بمرتب ضكثيل ٠.‏ 

وأتاحت له الحرب فرصة نادرة فدرس الحياة الانسانية التى 
تكشفها المحن وتبديها على حقيقتها واختزن فى ضميره ذكريات 
عديدة كانت.المادة الخام التى صاغ منها قصصه وعلى الخصوص 
قصته الرائثعة « كتلة الشحم » . 

وتفتحت عيونه على زملائه وراح يدرس أحوالهم وتنفوسهم » 
وبدخر فى ذاكرته حقائق تردد صداها فى أعماقه الأدبية . 

وبدأ بسكتابة الشعر وتعرف بجوستاف فلوبير وعرض عليه 
أشعاره فلقى منه كل تشجيع وقدمه للمدام حولييت آدم رئيسة 
تحرير مجلة « لانوفل ريفى » وأعحدت هى الأخرى بأشعاره ونشرت 
له الكثير مئها . 

كمسا تعمعرف على زولا وبدأ بكتابة الأقاصيص © وكانت 
« والكد سيمون » أول قصة كتنها وفتحت له أبواب الشهرة » ولم 
يلبث أن تلاها بأقاصيص أخرى حتى بلغ مجموعها نحو ثلاثمالة قصة 
ظهرت فى خمسة وعشرين كتابا » وهى تعد من أروع انتاجه كما 
تعد نموذجا لم يصل الى مستواه قاص غيره © ومن أشهرها العقد 
والبجراث والآنسة فيفى ومنزل السيدة نيليه » وقد تلقى من تورجنيف 
خطابا بهنئه فيه على هذه القصة بالذات وبعده بترجمتها الى اللغة 
الروسية لوثوقه من أنها سوف تهر مشاعر الروس كما وعد بترجمة 
العديد من قصصه الأخرى . 

وكتب الى جانب هذه الأقاصيص ست روايات طويلة منها حياة 
امرأة وبييرو جان ومونت أوريول . 

وكان شدبد اللهفة على معرفة كل شىء عن الحنون ليجع ل! مذ" 
مادة لقصته المعروفة 2,2 الهورلا م( التى حاءت نبؤّة أمينة لمستقط 
المحزن . وقد ظهرت عليه أعراض الجنون بعد عام من كتابته هذ 
القصة »؛ وبيعتقد بعض الكتاب أن هذه القصة بالذات ما هى الا أحدم 
أعراض هذا المرض وانه كشف فيها عن ادراكه لمصيره المفجع . 
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وكان شغوفا بمعاشرة النسساء الى حد الجئون وأصيب بمرض. 
الزهرى فى سنة 141/5 4 وكان لهذا المرض أسوأ الآثر فى حياته » 
فقد انتهى به الآمر الى اصابته بلوثة من الجنون ونقل الى مستشفى 
المحاذيب فى قميص المجانين ©» وراحت حياته تزداد سوءا حتى. 
فاضت روحه فى 1 بولية سنة /18591 ولما بتجاون الثالثة والأربعين. 
من عمره . ٠‏ 

وقد شغل موباسان مكانة كبيرة فى قلوب الفرنسيين © وأقيم له 
أثر خالد فئ مديئنة روان سنة ١9.٠.‏ 


٠ 


المجنون 


6 مايبو 


تتا 


ما أجمله بوم ! قضيت طوال الصباح مستلقيا فوق العشب » 
أمام بيتيى » تحت شحرة الداب الضخمة التى تفع أمامه وتضفى 
ظلها عليه . 

اننى آحب هذه البلدة » وأحب العيش فيها , ففيها جذورى 
تلك الحذور العميقة التى نربط الرجل بالارض التى ولد فيها 
أجداده وماتوا » والتى نشده أليها ربكل أفكاره وتقاليده وطعامه 
وبكل العبارات المحلية ولهجات الفلاحين وشذى الارض »© وعبير 
القرى » وبالهواء نفسه . 

أحب بيتى الذى نشأت وشببت فيه © وأرى من توافذى نهر 
السين بنساب خلف الطريق » بطول حديقتى وبجوار بيتى تقريبا .. 
نهر السين الكبير العريض الذى يمتد من مدينة روان حتى الهافر 
والدئ ترك صححعه بالسنفن: + 

وهناك » على اليسار تقع مدينة روان ©» تلك المدينة الكبيرة 
بأسقفها الزرقاء وأبراجها الغوطية العديدة ونواقيسها التى يرتفع 
رديئها فى الايام الزرقاء الجميلة » ذلك الرئين الذى يملا المدينة 
بابقاعه العذب القوى والرقيق حسسب هجوعها ويقظتها . 

ما أجمله يوم ! 

فى نحو الساعة العاشرة مرت ببيتى قافلة طويللة من السفن 
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والقاطرات وهى تنفث سحا كثيفة من الدخان » ومرت بعدها 
باخرتان انجليزيتان يرفرف علمهما الاحمر فى السماء » وخلفهما 
سفينة بيضاء برازلية لا أدرى لماذا حييتها » ولا ربب النى فعلت 
ذلك لأنه طاب لى أن أراها ٠‏ 


؟١‏ مايو 


أشعر أننى مصاب بحمى خفيفة منف أيام » وأحسس بألم أو بوحه 
أصح أشعر بالحزن والأسى ٠.‏ 

من ابو قات هذه الاسسحاشات القامفية القن سنتدال فوويا 
الى كرب وفيق؟ ٠.‏ لكان الهؤاء > الهوام التخنى زاخر “يتوق 
غريبة نعانى من تأثيرها » فاننى أستيقظ وكلى مرح »© وبى رغفبة فى 
الغناء 2» فلماذا ٠٠٠‏ وأهضبط يطول الشاطىء ٠‏ وفحأة 2 بعد نزهة 
قصيرة أعود الى البيت مكروبا كما لو أن مصيبة تنتظرنى فيه ... 
: الماذا كيه أهى رعدة برد مسندت بشرتى وضعضعت حواسى وكدرت 
ووعى 7 .٠‏ 'أو-هؤ. منظن البحت © أو لون التسبيار. ولون. الاشنياء 
المختلفة التى تمر أمام عينى وتعكر أفكارى ؟ من بدرى ؟ ان كل 
ما يحيط بنا » وكل ما نيصره من غير أن نراه وكل ما نحتك به دون 
أننعرفقه وكل ما نلمسسه دون أن نحسه ... كل ما ثلتقى به دون 
ان نميزه له علينا وعلى أعصابنا وأفكارنا وقلوينا بالذات تأثير سر بسع 
مذهل لا تفسير له . 

ان سر الغيب لعميق حقا ٠٠٠‏ لا بمكننا سيره بمشساعرنا 
البسيطة »© ولا بأعيننا التى لا تعرف كيفا تبصر التافه السسيط 
ولا الجلل العظيم ولا القريب الدانى ولا البعيد القاصى » ولا سكان 
نحجمه أو سكان قطرة ماء »؛ ولا بآذاننا التى تخدعنا لانها تنقل الينا 
ذبذبات الهواء بأصوات صماء ؛ وانهن لحوريات اللاتى ينجزن هذه 
المعجزة اذ بغيرن هذه الذبذبات الى موسيقى فكان اضطراب الطبيعة 
انما هو شدو وغناء » ولا بحاسة الشم وهى أضعمف عندنا مما هى 
عليه عند الكلب ولا بحاسة الذوق التى تكاد لا تميز عمر النبيذ . 


ل 


5ه © لو أن لدينا أجهزرة أخرى ننجز معجزات أخرى لصالحنا 
فما أكثر الاشياء التى بمكن أن نكتشفها حولنا ٠‏ 


5 مايو 


لريب اننى مريض » ومع ذلك فقد كنت فى أتم صحة فى الشهر 
الموت بدنو منى © وهو احساس لا شك أنه الاصابة بشر لا يزال 
مجهولا بنمو فى الدم وفى الجسيد ٠‏ 

مايو 

عدت الآن من استشارة طبيبى لأثنى لم اأستطع النوم 4 وقد وحد 
الى القلق » ونصحنى بأن أداوم على الاستحمام بلماء البارد وعلى 
تناول برومور البوتاسيوم 8 


6 مايو 


حالتى كما هى لم تتفير » وهى حالة غريبة حما » فكلما اقترب 
المساء بعترينى قلق غريب لا كنة له »6 كأن الليل بخفى لى فى أهدابه 
خطرا ماحقا » فاتناول عشائى على عجل ثم أحاول ان أقرأ . ولكثنى 
لا أفهم الكلمات وأكاد لا أميز الحروف . وعندئذ أذرع غرفتى 
جيئة وذهابا وقد حثم على خوف مبهم لا فرار منه .. خوف من 
النوم وخوف من الفراش ٠‏ 

وفى نحو الساعة الثانية أصعد الى غرفتى »© وما أكاد أدخل حتى 
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لم أكن أخثى شينًا قبا الآن 5 وأفتح الأدراج 8 وأنظر تحت 
كليل موف النضم: أن" اصسطرات تشفط لفن وله الحة الرقيقة 
للانسان 2 أن بحيل أكثر الرجال مرحا الى رجل حزين مهموم 
وأشدهم شجاعة الى جبان رعديد . ثم أستلقى فوق الفراش وانتظر 
النوم كما ينتظر المحكوم عليه بالاعدام الجلاد ٠٠٠‏ انتظطره فى رعب 
من قدومه © وبخفق قلبى وترتعش ساقى »© وبرتجف بدنى تحت 
الأغطية الدافئة حتى اللحظة التى أقع فيها فى النوم كما بقع الغريق 
فو هوة عق "اذاو الراكك ا النو. 11 شيعن يدحت قلحي كسدائق العيد 
به ... هذا النوم الغادر الذى يختفى بالقرب منى وبترقبئى وبهجم 
على ويطبق عينى ويضنينى ٠.‏ . 

وأنام نوما طويلا .. ساعتان او ثلاثا .. ثم حلم .. كلا » بل 
هو كابوس يطبق على . أشعر تماما بأننى مستلق على الفراش واننى 
تالى + افتس. بذلك وأراه. + واشتسر كذلك بان عنتخضا تدرب هد 
ثم . أشعر : وأشعر رب منى 
ونظر الى و دتحسسئى وبصعد فوق فراثى وتحكم فوق صدرى 
وبأخذ عنعى بين بدية ويضفغفط افنهاة ويظل يضغط كل قونه لكى 
يخنقنى ٠‏ 

أما أنا فاقاوم ؛ رغم ذلك المجر الفظيع الذى بشل حركتنا 
فى الأحلام » وأريد أن أصرخم ولكننى لا استطيع . أريد أن اأتحرك 
ولا استطيع ٠‏ وأبذل حهدا شديدا وأنا أحاول لاهثا لكى أستدبر 
وأدفع بعيدا عنى ذلك الكان الذى سحقنى ويطبق على أنفاسى 0 
ولا أستطيع . 

واستشيفظ فحأة 0 مذعورا 0 والعرق نتفصد منى »2 وأضىء شمعة 
فاذآ ى وحدى . 

وبعد هذه الأرمة التى تتحدد كل ليلة أروح أخيرا فى سبات 


1١1 


8 يوانية 
ازدادت حالتى سوعا ..٠‏ ماذا بى اذن ؟ .. أن البرومور لا بفيد 
ولم يفدنى الاستحمام . ولكى أرهق جسدى أقوم نجولة فى غابة 
زوما .. وقد خط إن إقى البداية أن الهواء الثقى اليليل: 4 .وشتلى 
الاعشاب قد يصبان فى عروقى دما جديدا © وفى قلبى طاقة 
جديدة . وسرت فى طريق طويل يستخدم للصيد ثم انعطفت الى 
لابوى عبر ممر ضيق بين صفين من الاشجار الباسقة تشابكت 
فروعها العليا حتى بدت كسقف اخضر كثيف يكاد يحجب ما بينى 
ودين السماع ٠.‏ 

وسرت فى بدنى القشعريرة فجأة ... ولم تكن قشعريرة قلق 
وأسرعت الخطى وقد راعنى أن أكون وحدى فى هذه الغابة » 
هلوعا دون ما سبب © فى هذه الوحدة التامة . وفحأة ». خيل لى 
أن هناك من تبعنى ويتعقيئى وبيمشى بجوارى تقرييا حتى ليكاد 
أن بلمستثى ٠.‏ 

واستدرت فجأة فاذا بى وحدى . ولم أر خلفى غير الطريق 
الطويل الممتد أمامى وليس به أحد على الاطلاق »© وكان بمتد أبيضا 
فى الناحية الاخرى على مرمى البصر » مخيفا . 
وأوشكت أن أقع . وفتحت عينى . كانت الاشنجار حولى ترقص 
والارض 'تطفو ٠.‏ واضطررت أن أجلس 5 ثم 7 م لم أعد أدرى 
من أبن أتيت . وانه لامر غرسب .. غربب حدا . لم أعد أعرف 
ابذا ... وانطلقت فى الناحية التى على يمينى » وعدت الى الطريق 
الذى أتيت فيه الى وسط الفابة . 


" يونية 


ققضيرة اق اتبرلاتن يها آنا أقبية .» 
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؟ يولية 


عدت اليوم وقد شفيت . ثم اننى قمت برحلة ممتعة ٠.‏ وزرت 
جبل سان ميشيل »© ولم أكن قد زرته من قبل . 

ويا له من منظر جميل امن بصل مثلى الى افرانسن عند غروب 
الشمس ! فلمدينة تقوم فوق تل ٠‏ ومضيت الى الحديقة العامة فى 
طرف المدينة » وهناك أطلقت صيحة اعجاب © فقد امتد أمامى » 
الى مرمى البصر خليج كبير » بين شاطئين متباعدين يختفيان بعيدا 
فى موجة كبيرة من الضباب © وفى وسط هذا الخليج الاصفر 
الفسيح » تحت سماء ذهبية ورمال لامعة » كانت الشمس تميل الى 
الفروب » وعلى الافق الذى يصطبغ بحمرة الشمس الغاربة يبدو 
منظر تلك الصخرة الخيالية التى يقوم فوقها تمثال عجيب . 

كنت أمضى نحو هذا التمثال عند الفجر »© وكان البحر منخفضا 
كمسياء أمسس © وكنت أرى الدير العجحيب سدو أمامى شيئًا فشيئًا 
كلما اقتربت . وبعد سماعات طويلة من السير بلغت الصخرة الكبيرة 
التى تقوم المدينة الصغيرة فوقها والتى يشرف الدير عليها . وبعد 
أن صعدت الشارع الضيق المنحدر دخلت أغرب مينى غوطى يناه 
الإنسان لعبادة الرب علئ الارض . وبدا فسيحا كالمدينة © به أبهاء 
منخفضة تعلوها قبب عجيبة ودهاليز عالية تقوم فوق عواميد 
واهية ... دخلت هذه الجوهرة الكبيرة من الجرانيت والخفيفة 
كالدانتيللا ؛ تكسوها الابراج والقبيبات الصغيرة التى يبلغها المرء 
عبر سلالم حلزونية » والتى ترتفع رءوسها الغرببة فى سماء النهار 
وسماء الليل السوداء فتبدو من بعيد كشياطين أو كحيوانات خرافية 
أو زهور هائلة تربط بينها قناطر مزخرفة ومنقوشة . 

وعندما بلغت القمة قلت للراهب الذى كان يرافقنى . 

ل لا شك ان المعيشة تطيب لك هنا با أبى ؟ 

أجاب : ان الرياح شديدة با سيدى . 
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. ورحنا نتحدث ونحن. ننظر الى المد وهو برنفع) وبلساب فوق 
الرمال ون نغطيها بدرع من !١‏ لصلب ٠.‏ 

ودوى لى الراهب قصصا .. كل القصص "القديمة المتعلقة بهذا 
المكان وكذلك الاساطير .. كل الاساطير . ءٍ 

واثارتنى احداها كثيرا » فان أهالى البلد.؛ وأهالى الجبل على 
وجه اللخصوص يزعمون أنهم سمعون أثناء الليل أحاديث خفية 
وسط الرمال © وصوت عنرتين تثفوان » احداهما بصوت مرتفع 
.والاخرى بصوت ضعيف ٠+‏ والبسطاء يؤكدون أنها أصوات طيور 
البحر التى انشسبه نارة الثقاء وتارة أخرى أنين النشر ٠‏ ولكن صيادى 
آخر الليل ب مون أنهم التقوا براع عجوز ». بخفى رأسه فى معطفه 
'دائما © بحول فى الكثبان بين جد اللحمءر وجزره حول المدسة 
الصغيرة التى تقع بعيدا عن العالم ويسوق أمامه نيسسا له وجه رجل 
وعنزة لها وجه امراة » وكل منهما له شهر أبيض طويل: 6 وتتكلمان 
بدون انقطاع ويتشاحران بلغة مجهولة م وكفاويسن الصبياع تجا 
الكى يثوغا بكل قوتهما . ظ 

قلت الراهب : وهل تصدق ذلك ؟ 

تمتم © لا أدرى . ْ 

استطردت : لو انه وجدت على الارض كائنات أخرى غيرنا 
لم نعر فهم منذ وقت طويل فكيف لم ترهم أنت ولم أرهم أنا ؟ 
اليك الربح مثلا » وهى أكبر قوة فى الطبيعة » تقلب الرجال وتهدم 
العمارات وتقتلع الاشيجار وتعصفب بالسيحار وتدفع بالبواخر الكبيرة . 
هل رأبتها ؟ وهل تستطيع أن تراها ؟ 2 ومع ذلك فهى موحودة 5 

سكت ازاعءم هذا التعليل السسيط ... هذا الرحل أما أن تكون 
حكيما أو غبيا . لم يكن فى مقدورى ان أؤكد ذلك بالذات ولكننى 
ا سكت فان ما ذكره لى سبق أن خطر ببالى كثيرا 8 

15 
آات المجئون 


؟ بولية 


نمت نوما مضطربا . لاا ريب أله يوجد هنا تأثير محموم » فان 
سائقى يعانى من نفس المرّض الذى اعانى انا منه فحين عدت بالامس 
لاحفلت شحوب وحهه العحيب فساألته : 

ماذ!ا بك باجان 0 

لم أعد أستطيع ان أذوق الراحة با سيدى »© فان ليالى 
تاكل: ابام 4-افمتك ان رحل ‏ ستدى وان أحين. كان يخ خفيا ؛ 
قد أصابئى . 

ومع ذلك فان الخدم الآخرين فى أتم صحة . ولكننى أخثى 
أن يعاودنى احساسى القديم . 


؟ يولية 


عاودتنى احساساتى »© ولا ربب فى ذلك . وعادت كوابيسى 
القدرمة ؛ فقد أحسرست الليلة بش خص حاثم فوق صدرى وفمه 
'فوق فمى ينهل حياتى من بين شفتى .. نعم © كان يعبها عبا من 
حلقى كمايفعل مصاصى الدماء » ثم نهض بعد أن شبع . وصحوت 
من نومى مرهقا ومتعما ومحطما دحيث لم أستطع أن أتحرك . اذا 
استمر هذا بضعة أيام أخرى فسوف أرحل من جدبد دون شك . 


© بولية 


أترانى جننت ؟ ان ما حدث الليلة الماضية أن الغرابة بحيث أن 
رأسى تدور عندما أفكر فيه . 

وكما أفعل الآن كل ليلة © أغلقت بابى بالمفتاح ثم أحسسست بالظماً 
فشربت نصف كوب من الماء ولاحظت صدفة ان الدورق مملوء بالماء 


1 


ونمت بعد ذلك »© وسرعان ما وقعت فرسلة لهذه الاحلام الفظيعة 
التى أصحو منها بعد ساعتين تقرسا وأنا أرتعد رعدة شديدة . 

تصور رجلا سادرا فى ثومه يقتلونه » سستيقظ وفى صدره 
خنجر وبحتضر والدم يفطيه ولا ستطيع أن بتنفس »© ويشرف على 
الموت وهو لا بفهم .. هذه كانت حالتى . 

ونا استعدت وعيى أخيرا أسسست بالظما من جديد فاأضأت 
شمعة ومضيت الى المنضدة التى وضعت الدورق فوقها ورفعت 
واحدة . كان الدورق فارفا . وام افهم شيبًا فى البدابة » ولكننى 
احسست فجأة بانفعال بالغ بحيث اضطررت الى الجلوس © أو 
بالحرى بحيث تهالكت فوق مقعد » ثم نهضت دفعة واحدة لكى 
أنظر حولى » ثم عدت وجلست والدنيا تدور بى »© وقد تملكنى 
الخوف أمام الدورق الفارغ ٠‏ ورحت أتأمله دعيئين ثاوتتين محاولا 
من بكون ؟ أهو أنا ؟ .. لا رسب أنه أنا » فلا بمكن أن بكون شربه 
أحد غيرى 8 أذن .فأنا مصاب بداء السير أثناء النوم كيت أحيا 
أذن هذه الحياة المزدوجة الغامضة التى تجعل المره بشك فى ان 
فيه كائنين أو أن فيه كائنا آخر غرسا وخفيا بعيش. لحظات عندما 
تصاب روحنا بالخدر فييصبح حسدنا عدا لهذا الكائن الآخر 3 
بطيعه كما يطيع نفسه ؛ بل أكثر مما بطيع نفسه . 

1ه ٠‏ من يستطيع أن بفهم أضطرابى الشديد ؟ .٠‏ من لفهم 
انفعال رجل سليم عاقل متيقظ ينظر حوله مذعورا خلال زجاج 
الدورق الى قليل من الماء الذى اختفى أثناء نومه . وقيت هكذا 
الى أن طلع النهار دون أن أجروٌ على النظر الى فراشى . 


1 يولية 


اننى فى طريقى الى الجئون . هناك من شرب كل دورقى الليلة ؛ 


أر بالحرى شربته أنا 
"١‏ 


رلكن هل أنا الذئ شريته ! ٠٠‏ واذا لم أكن أنا فمن يكون ؟ 0 
أوه .. رباه ! اننى سأجن .. من ينقذنى ؟ 


٠‏ يولية 


قمت اليوم بتجارب غريبة . 

لا مراع فىأننى محنئون ٠‏ ومع ذلك ... 

فى السادس من بولية » قبل أن انام » وضعت فوق المائدة 
نسيذا ولبنا وماء وخيزا وبعض الفراولة 3 

وقد شرب أحدهم ؛ أو لعله أنا الذى شرب ... كل الماء وقليلا 

وفى السابع من بوليه قمت بنفس التجربة من جديد © وكانت 
النتيجة واحدة . 

وفى الثامن من وليه لم أضع ماء ولا لبنا فلم مسن أى شىء 
آخر ٠‏ 

وأخيرا 4 ف التاسع من بوليه وضعت فوق مائدتى الماء واللبن 
فحسب وحر صت على أن أغلف الدورق بقماشس أبيض وربطت 
السدادة بقطعة من الدوبارة ثم دعكت شفتى ولحيتى وبردى بهباء 
الرصاص وأويت الى فرائى 

وغلبنى النوم الخفى وأعقبه اليقظة المريمة »2 ولم أكن قد 
تحركت »© ولم باوث هباء الرصاص الغفطاء أو أى شىء آخر . 
وأسرعت الى المائدة . كان القماش الذى لففت به الدورق كما هو 
والدبارة لم تمس ٠‏ وفككتها وأنا أرتنعد خو فا ومهو اختفى كل الماع 
وكل التق بتر نيما ششخص ما ,لور رياه! ظ 

بانيل. الى بارييق تيعد قلين..ء 


1 يولية 


بارسسن ل - أننى فقدت صوابى فى الايام الماضية واننى 


1 


كنت العوبة خيالى الثائر ما لم أكن مصابا حقًا بداء السير أثناء 
النوم أو “عانيت من احدى: هذه التآثيرات المثبتة والتى لا تفسير 
لها وبقال انها الابحاءات . وعلى كل فان فزعى يكاد يصل الى حد 
الخيال ©» وكان فى قضاء اربعة وعشرين ساعة فى باريس ما يكفى 
لبحكى برد الى قواى ٠‏ 

امس » بعد أن فرغت من مشاغلى وتجولاتى التى أصابت روحى 
بالخير والانتعاش رايت أن اختتم سهرتى فى المسرح الفرننى » 
وكانوا بعرضون فيه مسرحية لاسكندر ديماس الابن » وقد استمتعت 
بمشاهدة السرحية بعيف خيل ان انلتق برئت: مها "ين +. والواقع 
أن الوحدة شىء خطير للنفس الذكية التى لا تنفك عن العممعبل 
والتفكير » ولابد المرء من اناس يخالطونه ويتبادلون معه الحديث 
فانه اذا سا بقى وحيدا مدة طويلة فانه يملا فراغ فكره بالاشباح . 

عدت الى الفندق عن طريق البوليفار وانا فى شدة المرح . ومع 
احتكاكى بالجمهور كنت افكر فى شىء من السخرية فى مخاوفى 
وافتراضاتى فى الاسبوع الاخير لأننى: اعتقدت © نعم ©» اعتقدت 
أن كائنا خفيا غير منظور يعيش تحت سقف بيتى . آه . ما أضعفف 
عقولنا وما أسرع ما تتأثر ويتملكها الخوف بمجرد ان بقع لنا 
شىء نافه . 

وبدلا من أن أختتم قولى بهذه العبارة « اننا لا نفهم لآن السبب 
بغيب عنا » نتصور حالا ان هناك أسرارا مخيفة وقوى خارقة . 


١5‏ بولية 


الوم عية السوورية تن الولف نج الس ازع نك الضؤارة 
والاعلام تطربنى كما لو كنت طفلا . ومع ذلك فان من الغباء حقا أن 
بمرح الانسان ويطرب فى عيد حدده قرار من الحكلومة ٠‏ ان 
الجمهور قطيع غبى » تراه نارة صبورا فى غباء وأخرى متمردا 
شديد التمرد . يقال له امرح فيمرح » وامض لمحاربة جارك فيمضى 


رف 


لقتاله . ويقال له اعطا صوتك للامبراطور فيعطيه صوته ثم يقال 
.له انتخب الجمهورية فينتخبها , 0 

وأولنتك األذين بقودونه أغبياء هم الآخرون 4 ولكنهم بدلا من نَ 
يطيعوا الاوامر بطيعون المبادىء ؛ وهى مبادىء لا يمكن الآ ان نكون 
حمقاء عقيمة وكاذبة لأنها مبادىء أو آراء المعروف عنها أنها أكيدة 
وثابتة فى هذه الدنيا حيث لا شىء مؤكد بما ان الضوء وهم وبما ان 
الضحيج وهم ٠‏ 

76 يولية 


زأيت أمتين أشياء أز عجتنى كثيرا » فقّد كنت أتناول العشاء فو 
بيت ابنة عمى مدام سابليه » وزوجها مقدم يتولى قيادة الفرقة 
السادسة والسبعين بليموج . وشاركتنا العشاء سيدتان فى مقتيبل 
العمر ©» احداهما زوجة الدكتور باران » طبيب الامراض العصبية 
وبهتم بالظواهر الخارقة للطبيعة التى بدعونها الآن التنويم المفناطيسى 
والابحاء . 

وقد روى لنا الاحاديث المسهبة عن النتائج العجيبة التى انتهى 
اليها بعض العلماء الانجليز واطيباء مدرسة نانلسى . 

والحقائق التى ذكرها لنا كانت من الغرابة بحيث أبديت عدم 
تصديقى على الفور . 

فقد قال : اننا على وشك اكتشاف واحد من أهم أسرار الطبيعة » 
وأعنى واحدا من أهم الاسرار على هذه الارض »© لان هناك أسرارا 
أخرى هامة هناك فى النجوم © فمنذ أن فكر الرجل ومنكذ أن عرف 
كيف بكتب ويقرأ خواطره وقد لمس سرا مستلفقًا على مشاعره 
الفظة والناقصة ويحاول أن يكمل » مستعملا ذكاءه ما عجز عله 
عقله حتى اليوم ٠‏ وعندما كان هذا الذكاء لا يزال فى مرحلته الفطرية 
اتخذ الحاح الظواهر الخفية أشكالا وصورا مربيعة حما » ومن هنا 
نشأت الاعتقادات العامة فى الظواهر الخارقة للطبيعة واساطير 
الارواح الشاردة والحوريات والجن والاشباح والعفاريت . 


11 


« ولكن منذ نحو فرن أو يزيد قليلا يبدو انهم استشعروا شيئثًا 
جديدا ©» فقد هدانا مسمر ومعه آخرون. الى طريق لم نكن نتوقعه . 
مذهلة » , 

وابتسمت ابئة عمى هى الاخرى مبدية دهشتها فقال لها الدكتور 
وجلسست فى مقعد وبدا يحدق فيها تحديقا شديدا . أما أنا فقد ‏ 
ورأيت عينا مدام سابليه تتثاقلان وفمها بتقلص وصدرها برتفع 
وينخفض وهى تلهث ٠‏ 

وبعد عشر دقائق نامت . وقال لى الطبيب : 

اجلس خلفها ٠.‏ : 

جلست خلفها ووضع الدكتور بين بديها بطاقة وهو يقول لها : 
هذه مرآة © فماذا ترين فيها ؟ 

أجابت : أرى أبن عمى . 

وماذا بفعل ؟ 

انه بفتل شاربه . 

وماذا بفعل الآن بالذات ؟ 

بخرج صورة فوتوغرافية من جيبه ٠‏ 

ب صورة من ؟ 

لب صورتة هوق . 

وكان هذا حقا ٠.‏ وقد حاءتنى هذه الصورة بالفندق مسساع اليوم 
بالذات . 

واقفا ممسكا قبعته فى بده . 

كانت ترى اذن فى هذه البطاقة » فى هذه الورقة البيضاء ©» كما 


"6 


وصاحت النسوة مذعورات ؛ كفى .. كفى .. كفى : : 

ولكن الطبيب أمرها قائلا : ستستيقظين فى الساعة الثامنة من 
صباح الغد وتمضين الى ابن عمك فى الفندق الذى يقيم فيه وتطلبين 
منه أن بقرضك خمسة آلاف فرنك ©» زوجك بحاجة اليها ويريد أن 
يتسلمها منك عند قدومه ٠.‏ : 

نم أيقظها ٠‏ 500 

وفى طريقى الى الفندق فكرت فى هذه الجلسة الغريبة وانتابتنى 
الشكوك » ليس فى حسسين نية ابنة عمى ©» فقد كنت أعر فها كأختى » 
ولكن فى انه ربما تكون هناك خدعة من جانب الدكتور . ألم يكن 
يخفى فى بده مرآة كان بربها للمرأة النائمة فى نفس الوفت الذى 
أعطاها فيها البطاقة . ان الدحالين المحترمين لا بتورعون عن القيام 
بأعمال غريبة حقا . 

ولكن فى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم أبقظنى وصيفى 
وهو يقول لى * ش 

حا“انت مدام سابليه وتريد أن تراك با سيدى 1 

وارندبت ثيابى على عجل وأسرعث لاستقبالها ٠.‏ 

وجلست بادية الارتباك » مطرقة الرأس ومن غير ان ترفع نقابها 
وقالت : 

أى ابن عمى العزيزر .. أتيتك أقصدك فى نخدمة كبيرة . 

ب يضايقنى كثيرا أن أقول لك ذلك » ولكن لابد منه » اننى بحاجة 
ماسة الى خمسة آلاف فرنك . 

ب ماذا تقولين ؟ 

نعم . أنا .. أو بالحرى هو زوجى الذى كلفنى أن آتيه بهذا 
المبلغ 0 

أصابئنى الدهشة الى حد أننى رحت أتمتم نبعض الكلمات وأنا 
أنساءل أتراها نسخر منى حقا بمساعدة الدكتور باران . أو لا بكون 


3 


ولكن شكوكى تبددت وانا انظر اليها فى اهتمام » فقد كانت 
ترتجف لفرط قلقها من هذه العملية . وأدركت ان بحلقها غصة تحاول 
التغلب عليها . 

وكنت اعرف أنها على جانب كبير من الثراء فقلت : كيف هذا ؟ 
الا.بحتكم زوجك على خمسة آلاف فرنك ؟ فكرى جيدا . هل أنت 
واثقة انه كلفك بأن تطلبى منى هذا المبلغ ؟ 

ترددت بضع لحظات كما لو كانت تبذل جهدا كبيرا لكى تبحث 
عن كلماتها ثم أجابت : 

انعم © لعم ... اننى واثقة من ذلك . 

.هل كنب اليك بدلك 1 

ترددت مرة أخرى وهى تفكر . وأدركت ما يعتمل فى ذهنها من 
عذاب ©» فهى لم تكن تدرى »© وكل ما كانت تعرفه هو أنه بيجب أن 
تقترض منى خمسة آلاف فرنك لزوجها . وجرؤت عندذ على الكذب» 
فقالت ٠‏ 

نعم » انه كتب الى بذلك 8 

فق فا ...انلك الى #طلاكرى الى كيك تنس .. 

ذلك ان رسالته جاءتنى صباح اليوم . 

هل بمكثنى أن أراها ؟ 

كلا » كلا » كلا » فهى تحتوى على مسائل خاصة جدا » وقد .. 
احرقتها . 

معنى هذا ان زوجك استدان ؟ 

ترددت مرة أخرى ثم قالت: : لا ادرف . 
| وقلت فجأة : ذلك انه ليس معى خمسة آلاف فرنتك الآن با ابنة 
العم . 

أطلقت صيحة ذعر وقالت : أوه .. أوه .. أرجوك أن تعطينى 
هذا المبلغ , 

كانت تتكلم وقد أخذها الحماس » وضمت يديها فى توسل وتغيرت 
رنة صوتها وبكت وتلعثمت فى فزع »؛ يسيطر عليها الامر الذى 
تلقته . 


ذا 


نأو اوه ع أرحوك مائك لا تعلم كم اتالم .. لاند لى من 
هذا المبلغ , 

ورثيت لها وقلت : سأعطيك المبلغ . وأقسم لك . 

صاحت : أوه ©» أشكرك .. أشكرك .. ما اأطيب قلبك ! 

وعدت أقول : هل تذكرين ما حدث فى بيتك بالامس ؟ 

ب العم ا. 

هل تنتذكرين ان الدكتور باران قد نومك ؟ 

ع ! 0 
آلاف فرنك . وأنت تطيعين هذا الابحاء الآن . 

فكرت بضع لحظات ثم قالت : ولكن زوجى هو الذى يطلب هذا 
المبلغ ٠.‏ 1 
ومراث نا ساعة وأنا أحاول أقناعها 04 ولكدئى لم أستطع 3 
وعندما الصر قت اسرعع "الى الدكتور نازان: + .وكان. مواشكا عل 
+ هل صدقتنى الآن ؟ 

نعم . لابد لى من ذلك . 

هلم بنا الى ابنة عمك . 

وكانت جالسة تغفو فوق مقعد مستطيل وقد أرهقها اكد لتعب . 
عينيها » ولم تلبث أن أطبقتهما شيئًا فشيئًا بعد قليل تحت قوة 
وعندما نامت قال لها ؛ لم بعد زوجك بحاجة الى الخمسة آلاف 
فرنك » وسوف تنسين انك طلبت من ابن عمك أن بقرضك اياها » 
واذا حدثك عنها فانك لا تعرفين شيئًا . 

ثم أبقظها . وعندئذ أخرجت محفظتى من جيبى وقلت : اليك 
المبلغ الذى طلبته منى صباح اليوم با ابنة العم . 

بدت عليها دهشة شديدة بحيث لم أستطع الالحاح ٠‏ ومع ذلك فقد 


582 


حاولت أن أنعيش ذاكرتها » ولكنها انكرت بكل قوأها وحسيبت أننى 
اداعيها 4 وأوشكت أن 00 . ف النهاية 8 
لغرط ما أزعحتنى هذه التحربة . 


9 يولية 


رودك هذه الحادثة لأشخاص كثيربن فأبدوا استهزاءهم 2 ولا أدرى 
ماذا أقول . وان الرجل الحكيم ليقول « ريما » . 


١؟‏ يولية 


ذهبت لتناول العشاء فى بوجيفال » ثم قضيت السهرة فى نادى 
الضباط ٠‏ أن كل ثىء رهن بالاماكن والاوساط حقا 0 وان الايمان 
بالخوارق الطبيعية فى جزيرة جرينوم لهو ضرب من الجنون .. 
ولكن فى قمة جبل سان ميشيل ؟ .. وفى الهند؟ . . ائنا نعانى بصورة 


فظيعة من تأثير ما بحيط بنا . ساعود الى الميت الاسبوع المقبل 5 


"٠‏ يولية 


عدت الى المنزل امس . كل شىء على ما يرام . 
لا ثىء جديد . أقضى أيامى فى تامل نهر السين . 
؟ اقسطس | 


مشاحرات بين الخدم . يزعمون أن بعضهم بكسر الاوانى الموجودة 


تلقى التهمة عليهما » فمن هو الجانى ؟ من بنبئنى بذلك ؟ 
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5 أغسطس 


هذه المرة لست محنونا ©» فقند رأدت .. نعم » رأدت . رأبت بعينى 
ولا أستطيع الشك بعد اليوم .. رأبت .. ولا زلت أرتعد من 
الخوف .. بل أكاد أتحمد من الخوف . 

كنت أسير فئن حد بقتى 4 فى نحو الساعة الثانية » بين زهور 
الخريف الت ى بدأت تتفتح . 

ونتما انا ررقت انارق تم عات لاله روفاد مت دزا ةر 
.. نعم » رأبت ساق احدى هذه الزهور بميل كما أو ان بدا خفية 
قد لوته ثم اذا بالزهرة تلفصل عن الغصن كما لو أن أحدا قطفها 
نم ترتفع كما او ان بدا ترفعها الى فم صاحبها » وبقيت معلقة هكذا 
فى الهواء وحدها ... بقعة حمراء رهيبة علئ بعد ثلاث خطوات 
من عينى ١ ٠.‏ 

ذهلت واندفعت نحوها أريد الامساك بها ولكننى لم أجد شيئًا فقد ‏ 
اختفت ٠‏ وتملكنى عندئذ غضب شديد وسخطت على نفسى لأنه لا يجب 
ارجل عاقل ورزين مثلى أن بتعرض أثل هذه الاوهام . 

ولكن أكان هذا وهما حقا ؟ وعدت لكى أفحص الغصن فوحجدت 
ساق الزهرة مكانه حدبث الكسر » بين الزهرتين الاخردين اللتين بقيتا 
مكانهنما . 

وعدت الى بيتى عندئذ مضطرب الفؤاد ... أننى واثق الآن » 
واثق ثقتى من تعاقب الليل والنهار أنه يوجد بجوارى كائن خفى 
تغذى بلماء واللبن » فى مقدوره لمس الاشياء وأخذها وتغيير مكانها 

ككائن بن الطبيعة عدن يادية ا تدركها عقر لنا و يعيتن: © مثا 4 


نحمتكت سقف ليدتى 5 

/ا أغسطس 

نمت نوما هادا . لقد شرب الماء من دورقى ولكنه لم برعج: 
فئ نومى . 


0 


اننى أتساءل هل أنا مجنون ؟ انتابنى الشك فى ذلك » وأنا أسير 
يطول الساحل ٠.‏ وهو شك ليس مبهما أو غامضا كذلك الذى كان 
ساورئى من قبل » وانما هو شك محدد ومكتمل . اننى رأدت كثيرا 
من المجانين » وعرفت فى بعضهم الذكاء والوضوح ربعد النظر فى كل 
ما يمت بالحياة فيما عدا نقطة واحدة فهم يتكلمون فى كل شىء فى 
وضوح وصفاء وعمق » اذا ما خطرت ببالهم المسألة التى عصفت 
بل هنهم نتفتت فيهم كل شىء وبغرقون فى هذا المحيط المخيف 
الغاضب الذى تتلاطم فيه الامواج الهادرة وسحب الضباب والعواصف 
... هذا المحيط الذى. بدعونه بالجئنون . 9 

اننى لأعتقد طبعا أننى مجئون ©» ومجئون حقا لو لم أكن أعرف 
حالتى 1 المعرفة ولو لم أكن أعرف اننى عاقل نماما . فأنا اذن 
لست أكثر من مهووس عاقل »© ولا ربب أن اختلالاً ما قد عصف 
بعقلى .. أحد هذه الاختلالات والاضطرابات الير بدرسها علمساء 
النفس وبحاواون التوصل الى كنهها . ولا ربب أن هذا الاضطراب 
القن دوبها طلماك النندى. يكار لوو التوضيل «ال كتنيا ولا ريت 
ان.هذا الاضظراب. قد احدث فى ذهتى © .وفى ذائرة العقل. من راسى 
ثفرة عميقة . ومثل هذه الاعراض نراها فى الاحلام التى تنقلنا الى 
أشد اللواهر غرابة دون أن تعترينا أبة دهشة لان مركز العقل فينا 
نائم » فئ خين تنظال حاسة الخيال باقية . أفلا سمكن أن تنكون 
احدى لمسات المع قد اصابها الشلل عندى ؟ أن بعض الرجال © على 
أثر بعض الحوادث بفقدون ذاكرة الاسماء أو الافعال أو الارقام أو 
التواري: حلب © وقد.نبث لدينا الآن مراكر كل «حزئيات الذعن ؛ 
فليس من المستغفرب اذن أن تكون حاسة السيطرة على وهمية بعض 
التخيلات قد اختلت عندى فى هذه اللحظة 
كنت انكر افن كل ذلك وآنا اصين يطول الستاخل. .وكالت السميتن 
تضىء البحيرة بأشعتها وتشيع الفرحة فى المكان وتملاً عينى حبا 
بالحياة وبالعهنا فبرتالقى: تسعد بعيمنها وخفتها وبعشب الشاطىء 
الذى بملأ أذنلى بهحة وطريا . 


"١ 


ومم ذلك » وشيئًا فشيئا كان يعترينى قلق خفى » ويخيل لى 
ان قوة سحرية تجمد أعصابى وتوقفئى وتمئعنى عن المفى الى أبعد 
من ذلك وتردنى الى الوراء . كنت أحس بتلك الحاجة الؤلة التى 
ترفعك الى العودة وتثقل عليك حين نترك فى البيت مريضا ويتملكك 
الاجسائي تختاورة مرضة + 

عدت الى البيث رما عنى اذن وأنا وائق اننى ساجد فيه نبا سيئا 
... رسالة أو برقية 5 ولكننى لم اجد شيئثًا 4 وبقيت مشدوها وأشد. 
قلا كما لواننى رايت روا غريبة من جديد . 


تعيت امن اللا ارشيية :لور أل رسو بد ا ركس الس نه 
قرسا منى . أنه براقبئى ويترصدنى ويتغلل فى أعماقى ويتسلط على 
وهو أشد خطرا اذ بختفى بهذه الطريقة مما لو كان بعلن عن. وجوده 

و لكننى لمت رغم ذلك . 

لا شىء ولكننى خائفا . 

٠‏ اغسطس 

لا شىء ٠‏ ماذآأ سيحدث غدا ؟ 


0 شىعء دائما ٠‏ لم أعد استطيع النقاء فى بيتى مع هذا الخوف 
وهذه الفكرة المتفلفة فى تفسى : سأرحل 5 


؟١‏ آأغسطس 
طوال اليوم وأنا أريد الرحيل ولا استطيع . أردت التحرر بهذا 


زذرا 


العمل البسيط 4 تعم 4 البسيط 4 بأن أخرج وأركب عر نتى وأمضى 
الى روان فلم أستطع 4 فلماذا ؟ 


عندما يصاب المرء بمرض ما فان كل تروسه الطبيعية تبدو كأنها 
تحطمت »© وكل طاقاته وكأنها تبددت » وتتراخى كل عضلاته وتلين 
عظامه حتى تبدو كاللحم واللحم نفسه سدو سائلا كالماء ٠.‏ وانئنى 
أشعر بكل هدا فى كيائى امعنوى بطريقة عجيبة تدعو للأسى + لم أعد 
أشعر بأبة قوة ولا بأية شجاعة ولا بأبة سيطرة على نفسى ولا بأية 
قدرة فى تحريك ارادتى . لم أعد أستطيع أى شىء »© ولكن شخصا 
آخر بريد لى وأنا أطيعه ٠‏ 


15 أغسطس 


أنا هالك » فان شخصا ما بمتلك روحى وبسيرها وفق هواه . 
شخص يمتلك روحى ويتحكم فيها . شخص ما يملى على أعمالى 
وحركاتى وأفكارى . لم أعد أستطيع شيئًا . ولم أعد أكثر من متفرج 
فهو نفسه لا بريد »© وأبقى مكانى مذهولا » أرتعد فى مقعدى حيث 
سقينى حالسسا . أريد أن أنهض فحسب وأن أقوم لا لشىء الا لكى 
أعتقد اننى سيد نفسى ولكلتنى لا أستطيع . اننى مشدود الى 
مقعدى »© ومقعدى مشدود الى الارض بحيث لا تستطيع آبة قوة 
أن تزرحزحنا من مكاننا . 

وفحأة اذا بى لابد أن أمضى الى آخر حديقتى لكى أجمع بعض 
الغراولة وآكلها ووء٠‏ وأمضى وأجمع الفراولة وآكلها 3 أواه 35 
با ربى إرفقا بى وأنقذنى ٠‏ با لهذا العناب ويا لهذا الألم ا 


نف 


1 اغسطس 


عرفت الآن مدى القوة التى تسلطت على ابئة >مى وتحكمت فيها 
عندما حاءتنى لكى تقترض منلى خسة آلاف فرنك . كانت واقعة 
نحت ارادة 'غرسة تمكنت منها » كأن روحا أخرى احتلت حسدها 
وتحكمت فيها . هل هذه نهاية العالم ؟ 

ولكن « ذلك الخفى » الذى بتحكم فى مهما تكن طبيعته »© أبكون 
من جنس آخر غير جنس البشر ؟ 0 
ش هناك اذن أهل الغيب ! ولكن كيف لم يظهروا قبل اليوم منذ 
نشأة العالم ؟ لم أقرأ أبدا شيئًا بشبه ما حدث فى بيتى . آه . أو 
أستطيع مغادرته ؟ لو أستطيع أن أمفى وأهرب دون رجعة . اننى 
لأنجو عندئذ » ولكننى لا أستطيع . 

تمكنت اليوم من الهرب مدة ساعتين »© كالاسير الذى بجد باب 
زنرانته مفتوحا صدفة وأحسست بألنى أصبحت حرا مرة واحدة » 
وأنه أصبح بعيدا عنى . وأمرت بعداد مركبتى على الفور ومضيت" 
الى روان .. أوه © مها أسعدنى أذ استطيع أن أصدر أمرى لرحل 
يطيعنى وأن أقول له امض بى ألى روان . ا 

ونوقفت أمام المركبة العامة واستعرت موٌلف الدكتور هرمان 
هرستوس اللذى ضمنه دراسته عن الكائنات الخفية فى العصرين ©» 
القدم والحديث 5 : 

ولكننى عندما ركيت عربتى من جديد أردت أن أقول للسائق 
« الى المحطة » غير النى لم أفعل » وائما صحت بأعلى صوتى بحيث ْ 
أن المارةالتفتوانحوى « الى البيت ») » ثم تهالكت جالسا وقد اسشيد 
بى القلق ؛ فهو قد وجدنى واستردنى . 


ا أغسطس 


آه . يا لها من ليلة ! وأى ليلة ! ومع ذلك فانه بخيل لى اننى 


ا 


بحب أن أبتهج . فقد قرأت حتى الساعة الواحدة صباحا .. قرات 
مؤلف هرمان هرستوس » الإستاذ فى الفلسفة وفى علوم الدين وقد 
اورد فى كتابه هذا تاريخ وظهور جميع الكائنات الخفية التى تحلق 
بالانسسان والتى تظهر فى أحلامه ووصف نشأتهم ومناطقهم وقوتهم . 
ولكن ليسن فيهم من بشسيهة ذلك الذى بلازمنى حتى أنه ليخيل لى. 
ان اارجل » منلْ أن بدأ يفكر قد استشيعر وأحس بظهور كائن جديد 
اقوى منه وبأن هذا الاخير سيخلفه فى الارض واذ شعر به قرببا 
منه وغير. قادر على معرفة طبيعة هذا السيد فى هلعه » كل 
الشعب الخيالى للكائنات الخفية والاشباح الفامضة التى ولدها 


السرق : 

وتعد ان قرأت حتى الساعة الواحدة مضيت فجلست بحوار 
النافذة المفتوحة لكى أرطب حبينى وأنعش ذهنى بنسيم الليل 
الهادىء . 


سبق ! 

المرتجفة .. من الذى يقيم فى هذه العوالم ؟ اية اشكال وآبة كائنات 
وأآبة حيوانات وأى نباتات توحد هناك ؟ .. والذين بفكرون فى هذه 
العوالم اللعيدة . ماذا بعرفون أكثر منا ؟ وما الذى بقدرون عليه 
أكثر: منا ؟ ماذا دروت ولا نعر فه نحن 0 أولا شرك أحدهم ذات لوم 
السسماء ويأتى الى أرضنا لكى بغزوها كما فعل الثورمائتديون من قبل 


حين عبرو ١البحار‏ لاستعباد شعوب أضعف 0 


انا قوع عاحوون. دا ومخسردون ناما + على قدو كيين من 
الجهل .. حاير عات فو هده البقمة من +اللمن التي دون .مذايه 

ا من الماء . 

وغلبنى النوم وهذه الإفكار تراودنى . وبعد نحو أربعين دقيقة 
فئحت عينى دون أن أبدى أبة حركة وقد أبقظنى شعور غريب مبهم . 
ولم أر شيا فى بادىء الامر ولكن خيل لى فحأةان ورقة من الكتاب 


و 
؟ ‏ المجئونه 


المفتوح الذى تركته على المكتب قد قلبت من تلقاء نفسها » ولم تكن 
قد دخلت من النافذة أبة نسمة من الهواء . وعرتنى الدهشة 
.وانتظرت . وبعد نحو أربع دقائق تقريبا . رأيت ... لعم © رأيت » 
.رأبت بعينى رأسى ورقة أخرى ترتفع فى الهواء وتنضم الى الورقة 
السابقة كما لو أن اصبعا قد قلبها . وكان مقعدى خاليا أو سبدو 
خاليا » ولكننى أدركت انه يجلس عليه مكانى وانه يقرأ . وهببت 
.واقفا وأسرعت محتقا كالحيوان الثائر الذى بريد أن يفترس مروضه 
واجتزت غرفتى للامساك به وقتله ٠‏ ولكن المقعد انقلب قبل أن أبلغه 
كما لو ان الجا! سس عليه قد فر أمامى . واهتر مكتبى ووقع المصباح 
وانطفأ وأقفلت النافذة كما لو أن الصا قد فوجىء واندفع فى جوف 
الليل ولاذ بالفرار . 

هرب اذن .. وتملكه الخوف .. أخذه الخوف منى أنا .. 

غدا اذن .٠‏ غدا .. أو بعد غدا .. أو فى أى يوم آخر .. 
اي أن أمسكه بيدى وأن أسحقه فوق الارض . أفلا تعض 

كلاب أحيانا أسيادها وتقضى عليهم ؟ِ 


أغسطس 


ا وأخضع له وأبدى له حصسلى 4 فهو الاقوى ' 4 ولكن ستأتى 
.سشاعة 2-535 


اننى أعرف ... نعم © أعرفا ... اعرف كل شىء © فقد قرأات 
:الآن فى المحلة العلمية ما يلى 6 

« جاءنا من ريو دى جانيرو نبأ غريب »© فقد ظهر فى هذه الابام » 
ادن قرنة سان باولق وباء من الجنوب أشبه بذلك الوباء المعدى الذى 
أصاب شعوب أوروبيا فى العصور الوسطى © ففد سور الاهالى بيو تهم 


ان 


وفد استولى عليهم الاضطراب وتملكهم القوخ وتركوا مزارعهم وبدوا 
؟القطيع البشرى كما لو ان هناك قوى خفية تطاردهم زاعمين ان قاد 
مفغاريتا تهاحمهم ليلا وتتغذدى 7 أثناء تومهم ونششيربون فقوف ذلك 
الماء واللبن ولا بقربون أى طعام آخر 

« وقد انتقل الاستاذ دون 0 ومعه رون من أساطين العلم 
والطب الى بلدة سان باواو لدراسة هذه الظاهرة العجحيية فى نفس 
المكان الذى ظهرت فيه ومعرفة أسباب هذا الجزون العجيب لكى 
بقدموا للامبراطور الاجراءات التى برونها لاعادة العقل الى هؤلاء 
الاهالى المساكين » . 

اف بو لفكي أالقى انكر لك ااسفكة المراو يك ذاه المجواي 
الثلاثة التى مرت أمام بيتى وهى تعبر نهر السدين ف الثامن من 
شهر مابو الماضى ٠‏ كانت سفيئة حميلة بيضاء بسودها حو من 
المرح 3 وقد كان الكائن فوقها 4 أتى فيها من هناك 4 من موطنه حيث 
ولد ورآنى فى لمتاىن الابيض 0 الآخر وقفز من السفيئة الى 
الى الشاطىء الآن ٠‏ أوه نا الهى ! 

اننى أعرف الآن واحدس ان دولة الانسان قد انتهيت ٠‏ 

اقد أقبل » ذلك الذى كان بخشاه أوائل اليتر اللدائيين » ذلك 
الذى سستعيذ منة الكهنة الواحفون والذدى مستحضره السحرة في 
الليالى المدلهمة دون أن يظهر لهم والذى نسب اليه سسادة الدنيا 
والغيلان والحن 03 وبعد الاستيعاب ألفظط. للهول اليداثى استشعره 
رجال أكثر ذكاء ٠‏ وقد خمله مسعهر واكتشف الاطباء منذ عشر 
سنوات بطربقة محدودة طبيعة قواته قبل أن تمارسها هو ثقفسته 
واستخدموا هذا السلاح الجديد للسسيطرة على الالسان » ونسسبوا 
اليه أسماء كثيرة منها التنويم المفتطينى والستحر والابحساء ... 
القوة المربعة 7 وبل نا" .ع وبل للانسان ... أنه أقبل .. نما 
أدعوه 0 بخيل لئ أنه هتف ل باسمه ولا أسمعه 0 عم 2 انه 


9 


نطق يد جه بزالتي افلم + 9 امعطم 2+ امد . د لقول الفورل : 
.. لعم »© النى سمعت .. انه هو , , الهورلا .. لقد أقبل . 

5 لقند اقل السر الحماية والتهم الذئب: العمل . وافترس 
الاسد الثور رغم قرنيه الحادين . وقتل الرحل الاسيد بالسهم ثم 
بالسيقه كم بالبارود : ولكن الهورلا سسقفل بالرجل ما قعلتاه نحن 
بالحصان والبقرة فيستعبده ويرغمه على خدمته ويتغذى به بقوة 
ارادتة قفحسيب ... الويل لما . 

وحن ااحيوان بتمرد أحيانا ويقتل سديده ٠٠‏ وأنا أيضاأ أريد ٠.٠‏ 
بل أستطيع » ولكن يجب أن أعرفه والمسه وأراه » ان العلماء يقولون 
ان عين الحيوان تختلف عن عيننا ولا ترى كما نرى نحن .. وعينى 
ان لا تسمتطيع أ ترى الوافد الحديد الذى بضطهدنى ٠‏ 

لماذا ؟ أوه © اننى أتذكر الآن قول راهب حبل سان ميشيل 
« وهل نرى واحدا على الالف مما فوق الارض ؟ اليك الريح مثلا » 
وهى أكبر قوة فى الطبيعة » تقلب الرجال وتهدم العمارات وتقتلع 
الاشنجار وتعصف بالبحار وتدفع بالبواخر الكبيرة فوق الصخور ... 
الربح التى تقتل والتى تصفر وتئن وتهدر » هل رأيتها ؛ .. وهل 
تستطيع أن تراها ؟ .. ومع ذلك فهى موجود » . 

ورحت أفكر مره أخرى وأقول لنفسى ان عينى ضعيفة جدا وغير 
مكتملة بحيث لا ترى حتى الاحسسام الصلبة اذا كانت شفافة كالز جاج 
مثلا .. لو ان لوحا من الزجاج الابيض العادى بعترض طريقى فسوف 
تدفعنى نحوه فأرتطم كما يتحطم العصفور حين يربد دخول حجرة 
فترتطم رأسه بلوح الزجاج ويموت . ثم ان ألف شىء تضل العين 
وتخدعها فهل من الغريب اذن ألاانرى جسدا حديدا بخترقه 
الضوم: . 

كائن جديد 5 .. ولم لا .. كان لابد أن بأتى حتما فلماذا نكون 
تحن آخر الكائتات. + اننا لاثراة< بدا كما اننا لم ثر كل الدين: خلقوا 
قبلبا 6 ذلك أن طييعته أكيد اكتمالاً .وحنده أكدر رقة واتقانا مى 
حسدنا .. من حسدنا الضعيف بأجهزته المتعبة المكدودة دائما كما 
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#2 كانتت تروس معقدة الت ركيب ... حسدنا الضعيف الذى يعيش 
كما بعيش. النبات والحيوان متفغذين بكل مشئلغقة بالهواء والعشب 
والحم ... آلة حيوانية فريسة للامراض والتشوهات والعفن ٠‏ 
غير منتظمة » ساذحة وغرسة وغير دقيقة » ورقيقة .. تخطيط 
قكائن كان يمكن أن بغدو ذكيا ومتفوقا . 

نحن قوم قليلون جدا فى هذا العالم . بدءا من المحارة حتى 
الانسان »4 فلماذا لا بأتى كائن آخر بعد أن ينتهى العصر الذى يفصل 
التخيلات المتعاقبة عن سائر الانواع الاخرى ؟ 

لماذا لا بكون هناك كائن زيادة ؟ لماذا لا تكون هناك أشجار أخرى 
ذات زهور ضخمة متألقة تقطر بشذاها مناطق بأكملها . ولماذا لا تكون 
هناك عغناضر. اشر غين النان والهؤاء والارضن والماء: * :انها أربعة 
عناصر لا أكثر » تفغذى جميع الكائنات ؛ وانه لأمر غريب بدعو 
للرثاء اذ لماذا لا تكون هذه العناصر أريعين أو أربعمائة أو أربعة 
آلاف ؟ لكم يبدو كل شىء فقيرا تافها حقيرا يتحلى البخل فى مخه 
والفظاظة فى ابتداعه . 1ه . الفيل وفرس النهر ما أرقهما ! والحمل 
ما أشد أناقته ! 

أتقو لون الفراشة .. زهرة تطير . اننى أحلم براحدة تكون من 
الكبر حتى لتبلغ حجم مائة من العوالم بأجنحة لا أستطيع تصور 
شكلها ولا جمالها ولا لونها ولا حركتها وانما أراها تتنقل من نجمة 
الى أخرى تنعشها وتعطرها بنسمة طيرانها العذبة الخفيفة » تنظر 
اليها شعوب السسماء وهى تحلق فى منتهى النشوة والبهجة . 

ما هذا. الذى بى اذن ؟ انه هو .. هو » الهورلا .. انه بلاحقنى 
وبلازمنى ويجدانى أفكر فى هذه الخواطر الجنونية . انه يغدو 
روحى .. سسبأقتله . ١‏ 


9 أغسطس 
سأقتله ٠‏ اتن رأنته ٠‏ اننى رأنته 7 حلست مدناء: امسن أمام مكتسى 


اذا 


ونظاهرت دأننى أكتب باهتمام كبير يت أعلم تماما أنه سيأتى و جوم 
حولى ويندنو مذى بحيث قد أتمكن :من لسنه ٠‏ ومن ندرى 4 ريما 
استطيع الأمسشاك نه 5 وعندئذ » عندلكد فقط قد أحد شجاعة اليانسين 
واسمطيعم » بيدى وركبتى وصدرى وحيبنى وأسناق أن أخنقه. 
وأحطمه وأعضه وأمزقه تمزبعا : 

ورحت أراقبه كل حواسى 

وكذيت قد أقضات. المساحين. والشبعات: الثماق .قوق الموقد. كما 
أو انتى. “قن اتيكن من اكتشافه فى هذا الفنوء:, 

كان أمامى فراثى © وهو فراش عتيق من خشب البلوطك ذو أعمدة” 
وآلى نميتئئ الو قد والئ البسار ناته الفرافة :وقن اغلقته بمنانة كنيرة 
بعد أن تركته مفتوحا مدة طويلة لاحتذابه » وخلفى دولاب كبير' 
ذو مر آتين استخد مهما كل لوم فى الحلاقة وفى ارتداء ثيابى ُُ وكان. 
من عادتى أن أتطلع الى صورفى فيهما كلما مررث أمامهما . 

كنت أتظاهر اذن بالكتابة لكى أخدعه لانه كان براقبنى هو الآخر . 
والتكاة' الحتسيكة نبل اناكياف آنه تواكت تلقن نز خا امنب .اله 
يكاد بلامسنى . 

واعتدلت 4 باسطا ذراعى وأنا أستدبر فحأة دحيث أوشكت أن. 
أفع مدا كان الضوء دملا الغرفة كما لو أن الوقت كان نهارا 
ومع ذلك فلم أر صور فى فئ المرآة » فقد كانت خاوية تماما من 
أى انعكاس غير انعكاس النور ٠‏ ولم تكن صورنى فيها ٠‏ كنت واقفا 
دعيئين مذعورتين »© ولم أجرؤٌ على التعدم © بل لم أعد أجرق على 
الانيان بأنة حركة وأنا أحس مع ذلك بأنه موحود معى وأنه سيفلت. 
منى مرة أخرى ... هو الذى التهم حسده الشقاف صورتى . 

تك هنا تملكنى الخوف 5 وفحأة 4 ومن خلال ضصداب بدا فى عمق 

3 51 بدأات صورتى تقتضح » خلال ضباب بدآأ كأنه حصيرة من الاء . 
وخيل لى أن هذا الماء ينساب من النسار الى اليمين 6 فى دطء موضحا 


3 


صورتى أكثر فأكثر من ثانية لأخرى . كان الامر ببدو كأنه خائمة: 
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كسوفا . وكان الجسم الذى يحجبنى سبدو كأن لا حدود واضحة- 
له وانه انما هو نوع من الكثافة الشفافة تتضح شيئًا فشينًا . 
واستطعت أخيرا أن أرقف تفسى تماما ©» كما أفعل كل لوم 4 وأنا 

أنظر الى المرآة . 


اشى رأيته ٠‏ وقد تملكنى الرعب » ولا زلت أرتعد حتى الآن ٠‏ 
٠‏ أقسطس 


كف أقتله وأنا لا أعرفا كيف أ اليه . أبالسم ؟ ولككيله 
7 و : 52 2 2 7 م و 
جحسدهة الذى لا أراه ؟ .. كلا » كلا .. لا تأثير لها عليه دون أى. 


ردب 331 .ء اذن ؟ 
"١‏ اغسطس 


استدعيت حدادا من مدبنة روان وطلبت منه أن بصنع لشباكى. 
شبكة حديدية كما بفعل البعض فى باريس »© فى بعض الفنادق وفى 
الادوار الإرضية خوفا من اللصوص . وقد طلبت منه أن يرود بابى 
ساب آخر حديدى .. وبدا له اثنى حبان رعديد ولكننى لا أبالى . 

٠‏ سبتمبر 

روان . فندق الكونتئنتال . قضى الامر . ولكن هل مات ؟ ان 
أعصابى مضطربة لفرط ما رأيت . ش 

جاء الحداد بالامس وركب الشسكة الحديدية بالشسباك وكذلك. 
الباب الحديدى . وتركت كل شىء مفتوحا حتى منتصف الليل على 
الرغم من أن الحو قد بدأ يتسم بالبرودة . 

وفجأة أحسست بأنه موجود معى © فاستولى على سرور لا حد 
له ونهضت فى بطء ورحت أمشى جيثة وذهابا مدة طويلة لكى 
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ل نحمن شيئًا ثم خلعت حذائى ولبست الشبشب فى غير اكترآت 
ثم أغاقت الشبكة الحديدية وعدت فى هدوء أحو الباب وأغلقته 
واذرت المفتات دورتين + .ورحعت الى الثافدة وقبت الشبكة بقفل؛معين 
ووضعت المفتاح فى حيبى ٠‏ 

ولم ألبث أن أدركت انه بدا بضطرب وان الانفعال قد أخذ يتملكه 
واله امرق أن افق له واوشكت ان ارضخ لشسيلته .و كنم 
أفعل وانما اعتمدت بظهرى على المساب وورابته قليلا بما بكفى ارورى 
تكسي آنا انفى' التمترئ. ولا كنت مدرق. الثامة :فقن الامسسيت :رابي 
أعلى الباب وكنت واثقا أنه لنى ستطيع الافلات وسحنته وحده . 
وبا لفرحتى ! أننئ أوقعت به . وعنددشذ هبطت ركضا وأاخذت 
المصصاحين من غرفة الصالون وسكبت ما فيهما من زدت فوق السحادة 
وفوق المفروشات وفى كل مكان »© ثم أشعلت النار وفررت بعد ان 
احكوت اغلاق الاك امساح مرن : 

مضا الى التقديكة وتكنيات تل بودن اقفى در مهن الامتكن :. 
وطال انتظارى . كان كل شىء مظلما » صامتا » لا نتحرك . ولم تكن 
هتاك تجقمة” و ديزن "القواء ولا" نحي تن 'صلفطة السهاء ‏ زالهيا] 
كانت هناك جبال من السحب لم اكن آراها ومع ذلك فقد كانت 
تثقل على صدرى . 

وواقفض” اليظر زان انل 'ألن القول .ونا لله من الفظان ! وتطال 
الامر بى » وحسسسيت ان النار انطفأت من تلقاء نفسلها أو انه 
أطفأها بنفسه عنذما اتدلع اللهب من احدى ثوافك الدور الارضى » 
وكان لهبا أحمر وأصفر أخذ بصفر مع الربح ويعلو حتى غلفت 
تيه البية كله« وكننت سقفهء نوالى يلتك إن 'امعنا الى الافبجان 
الملحيطة والاغصان والاوراف + وسحعرت فى بدنى رعشة من الخوف 
واستيقظت الطيور وارتفع نباح كلب وخيل لى ان النهار قد طلع 
وفرقعت نافذتان ورأبت ان الدور الارضى من بيتى قد أصبيح كله 
جمره مخيفة ٠‏ ولكن صيحة ٠٠‏ صيحة مرعبة حادة مريمة ٠٠0‏ 
اصيحة امراة دوت فى حواف الليل. واتفتحت تاقدة فئ-الدوي“العلوئ 
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.. كلسه قد لسليت الخدم 4 ورأيت وحوههم والذعر نطق فيها 
واذرعتهم التى تنتحرك فى طلب النجدة . 

ملت عندئذ رعبا ورحت أعدو نحو القرية وأنا أصرخ : النجدة .. 
النحجدة 35-5 الثار 32-5 النار 5 والتقيت بأئاس لهرعون فعدت معهم 
لكى أرى , 

كان البيت قد أصبح شعلة متأحججة من النار .. شعلة مخيفة » 
هائلة تضىء المكان كله .. شعلة يحترق فيها بعض الناس وحترق 
هو لاخر افيه اه عن 4 استرف .لقال الحديد نزي السدية + 
الهورلا ! 

وفجأة انهار السقف وتداعى بين الجدران . واندلع بركان من النار 
الحو ١‏ السمجاء . 

ومن كل النواففذ المفتوحة رأبت ححيم النار » ودار بذهنى أنه قد 
مات فى هذا الجحيم النارى . 

مات ؟ ريما ؟ .. ولكن حثته ؟ ان حثته لا تخترقها النور وربما 
لاعاكن فيها' الفاق ول” تلن الوسائل الم يقن اعيادةا .+ 

واذا لم بكن قد مات ؟ لعل الوقت له وحده تأثير على هذا الكائن 
الخفى المخيف » والا فلماذا هذا الجسد الشفاف ؟ .. هذا الجسد 
-.الخفى » هذا الحسد الروحى أذا كأن بحب أن بخثى هو الآخر الآلام 
والجراح والعاهات والابادة العاجلة . 

الابادة العاجلة ؟ ان كل الرعب البشرى يأتى منها هى . فبعد 
الإنسان .. الهورلا .. بعد ذلك الذى بحب أن بموت كل الايام فى 
كل السساعات ؛ وفى كل الدقائق » وفى كل الحوادث »© أتى ذلك 
الذى لا يجب أن يموت الا فى يومه وفى ساعته وفى دقيقته لانه 
مسن حدود وحوده . 

كلا .. كلا .. دون أى رسب .. دون أى ريب , , أنه لم بحدث 
.. اذن .٠‏ آذن .. لأبد لى أنا اذن من الانتحار . 
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سي 


فرغت الآن من قراءة نبأ فى احدى الجرائد عن مأساة حب . قتلها 
شىء »© وانما بيهمنى حبهما وحده »© وهو لا بهمنى البتة لانه يؤثر فى 
أو لانه شير دهشتى أو انفعالى أو لانه بحملنى على التفكير وانما 
لانه يعيد الى ذهنى ذكرى من ذكريات شبابى » ذكرى صيد غريبة 
تبدى لى الحب فيها كما تبدت الصلبان لاوائل المسيحيين فى كبد 
المجهاء م 

ولدت ومعى كل غرائز وحواس الرجل البدائى التى خففتها 
مبررات واحساسات الرجل المتحضر » فاننى أحب الصيد حيا جما ») 
ومنظر الطير الجريح ودمه بغطى ريشه ويلوث بدى بقبض قلبى الى 
حد الإرهاق . 

فى تلك السسنة » فى آخر الخريف أقبل البرد فجأة » ودعانى ابن 
عمى كارل دى روفيل للذهاب معه لصيد البط فى المستئقعات عند 
طلوع النهار . 
البنية » كث اللحية » من وجهاء الريف » انسسان نظ ولكنه لطيف » 
واد فسسيح بحرى فيه أحد الانهار ©» تغطى الغابات تلاله على اليمين 
فيها أندر أنواع الصيد التى تجدها فى هذه الناحية من فرنسا . 
المهاجرة » تلك الطيور التى نادرا ما تأتى الى بلادنا وتضطر الى 
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الوقوف حتما فوق هذه الافصان العريقة فى القدم » كما لو كانت 
قد عرفت أو تذكرت ركنا صغيرا من احدى غابات العصور القديمة 
بقى فى هذا المكان لكى بكون ملجأ وملاذا لها فى رحلتها الليلية .. 
وفى الوادى أعشاب طويلة تروبها جداول وتفصل بينها سدود » 
وفيما بعد يتسع النهر ويمتد فى مستنقع فسيح »© وهذا المستنقع 
منطقة صيد من أروع المناطق آلتى رأيتها حتى الآن © وبهتم ابن 
عمى .به كل الاهتمام » فكان يعنى به كما او كان بسستانا » وهو يزخر 
بأعواد البوص التى تجعله يبدو كما لو كان بئنيض بالحياة ويصخب 
وبتلاطم » شقت فيه طرق ضيقة تنساب فيهما الزوارق الخفيفة 
بواسطة المجاديف فوق المياه الصامتة » وتلمس اعواد البوص وتحمل 
الاسماك السربعة على الهرب خلال الاعشاب » والدجاج البرى على 
الغو ص فتختفى رءوسها المدببة فى الماء الاسبود فحأة . 
وأنا أحب الماء حبا عظيما وأحب البحر رغم سعمّه وهديره وعدم 
السيطرة عليه »؛ والانهار الجميلة التى تنساب رنتسرب وتجرى ؛ 
وعلى الخصوص المستنقعات حيث تخفق يكل الحيوانات المجهولة 
للحيوانات المانية . فان المستنقعات عالم بأكمله فوق الارض »4 عالم 
مختلف له حيانه الخاصة وسكانه المقيمون ومسافروه العسابرون 
وأصواته وضجيحه » وسره على وجه الخصوص »؛ فليسن هناك ما بثير 
القلق والاضطراب ويدعو الى الخوف فى بعض الاحيان اكثر من 
المستنقع » فلماذا ذلك الخوف الذى بدوم فوق هذه الاراضى المنخفضة 
التى يغطيها الماء ؟ أهى أصوات أعواد البوص الغامضة أو هو ذلك 
الوهج وذلك الصمت العميق الذى يطبق عليها فى الليالى الهادئة » 
أو لعلها سحب الضباب الغريبة التى تكسو الاعشاب كما لو كانت 
ثياب موتى » أو ربما يكون خرير الماء الخفيف والرقيق والذى يدوى 
فى بعض الاحيان دوى مدافع الرجال أو رعد السماء الذى بجعل 
المستنقعات أشبه بلاد الاحلام أو ببلاد رهيبة تخفى سرا مجهولا 
وخطيرا . 


كلا . شىء آخر بنبعث منها » سر آخر أشد عمقا وأكثر خطرا 
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حك كك الشمين 2 
260 

وصلت الى بيت ابن عمى مساء » وكان الجو زمهريرا ٠‏ 

وبينما كنا نتناول العشاء فى غرفة الطعام الكبيرة التى غطت 
راح ابن عمى » وكان هو نفسسه أشبه بحيوان غريب من حيوانات البلاد 
الباردة » مرتديا سترة من جلد الفقمة » راح بحدثنى عن الاجراءات 
التى اتخذها لهذه الليلة بالذات . 

كان 00 أن تخرج الاك الام الا صباحا ا 
الباردة النتئ تمرق اللحم كالمنشار وتقطعه كالتصال وتخزه كالاير 
المسمومة وتلوبه كالكماشات وتحرقه كالئار .د 020 

راح ابن عمى بدعك بديه ويقول « لم أر أبدا ليلة باردة كهذه » . 
كانت الدرحة قد بلغت الثانية عشرة تحت الصفر فى السماعة السادسة 
مساع - 

ومضيت فاستلقيت على فراشى بعد ان فرغفنا من تثاول الطعام » 
ونمت على ضوء شعلة كبيرة متوهجة فى الموقد . : 
فى فروة خروف ووجدت أبن عمى متدثرا فى فراء دب » وبعد أن 
تناول كل منا فنحانين من القهوة الساخنة وكأسين من الشميانيا 
خرجحنا وبرفقتنا الحارس :وكلبانا بلونجون وبييرو ٠‏ 

وما أن غادرنا البيت حتى شعرت بأن حسدى كله بيتحمد . كانت 
ليلة من تلك الليالى التى تبدو فيها الدنيا كأنها ماتت من البرد 


141 


كان الهواء قارسا جديدا شدبد الابلام . لم تكن هناك نسمة واحدة 
وقتل الإنجار والنياتات والحشرات »© وحتى الطيور الصغيرة التى 
تفع من الاغصان على الارض 11 صلة و انمسر طى الاخرى مثلها من 
شدة البرد . 

وكان القمر » فى ربعه الاخير ماثلا على حنيه وشاحما حدأ وسدو 
خائر القوى وسط الفضاء »© وبالع الضعف بحيث لم بعك ستطيع 
الانصراف © فبقى مكانه عاجزا عن الاتيان بأئة حركة وقد شل المرد 
الخافت الشاحب الذى برسله فى أواخر أيامة ,. 

كنا نمشى أنا وكارل 0 حاما الى حنب 4 وقد أحدودب ظهرانا 4 
فى جيوبنا » والبتدقية نحت أبطينا وقد لففنا احذيتنا بلقافات من 
الصوف لكى نستطيع أن نمشى دون أن ننزلق فوق النهر المتجمد » 
الايض الذى بتصاعد من نفسن كلبيئنا . 

ولم نليث ان بلغنا شاطىء المستنقع والعطفنا الى أحد الممرات 
بين أعواد البوص الحافة التى تمتد خلال هذه الغابة اللخفضة . 20 

وكان مرفق كل منا بلامس الاوراق الطويلة الممتدة أمامنا ويترك 
الذى تولده المستتقعات فى النفسن ٠‏ ولكن ذلك المستتقع كان قد 
مات من البرد لاننا كنا نمشى فوقه بين الاعشاب الحافة . 

وفحأة ؛ وعندمتعطف أحد الممرات رأبت الكوخ الجليدى الذى 
شيد لكى نحتمى به » فدخلته ؛ ولما كانت لا تزال هتاك نحو ساعة 
على يفظة الطيور المهاحرة فقد التففت فى غطائى لكى لا أشعر 
بالبرد * 1 

ورحت أنظر الى القمر وأنا مستلق على ظهرى فى, قراشى » وبدا 
و وهو فى ربعة الاخير كأنه مشوه وله أربئعة قرون م خلال الالواج 
الحايدية الشفافة لهذا البيت القطبى . 


م 
مل 


ولكن برد المستنقع المتحمد .. برد هذه الجدران الجليدية » ذلك 
البرد الذى يهبط من قبة السماء ام يلبث أن تغلفل فى جسدى بحيث 
اخذنتى الستعال . 

واستولى القلق على ابن عمى كارل وقال : « لا بأس اذا نحن 
:لم نصب الكثير من الصيد اليوم » فلا أربد أن تصاب بالزكام . 
استشعل نارا الآن » . وأصدر أمره للحارس لكى بقطع بعض أعواد 
البوص . ش 

وعاد الحارس: بكومة متها وضعها فق وسطل الكوخ.واشتعل. الثار 
بعد أن أحدث ثفرة فى سقف الكوخ لكى يتسرب منها الدخان . 
وعندما ارتفع اللهب الاحمر بطول الجدران البللورية الصافية راحت 
تذوب فى بطء تقريبا كما لو ان هذه الاحجار الجليدية تتصبب 
عرقا . وكان كارل قد بقى فى الخارج فصاح بى « تعال أنظر اذن » 
وخرجت ووقفت والدهشة تعقد لسائى قان كوخنا المخروطى بدا 
كماسة ضخمة ذات قلب من نار دفعت فجأة فوق ماء المستنقع 
المتحمد ؛ وبداخلها حلقتان ضخمتان هما كلبانا اللذان بصطليان . 

ولكن صيحة غرسة ؛ ضائعة » شاردة انطلقت فوق رءؤسسنا » 
فان وهج النار أنقلك الطيور البرية . 

ولا شىء بثير الفعالى كصيحة الحياة الاولى التى لا آراها أبدا 
والتى تنطلق فى الهواء المظلم -بتلك السرعة وعلى ذلك البعد قبل 
أن ببدو فى الافق أول ضوء من نور النهار فى أيام الشتاء . وخيل 
لى فى نلك الساعة الباردة من الفجر أن هذه الصيحة البعيدة التى 
اطلقتها احدى الطيور البربة انما هى زفرة أطلقتها روح الدنيا . 

وقال كارل : أطفىء النار .. ها هو ذا الفجر . 
٠‏ والواقع أن السسماء بدأت تشسحب وتبهت وراحت أسراب البطك 
ترسم بقعا طويلة سربعة فى الافق . 

ودوى وميض فى الليل » فقد أطلق كارل الرصاص من بندقيته 
واندفع الكلبان . 

ورحنا عندئذ نطلق الرصاص من دقيقة لاخرى »© تارة أنا » وثارة 


اه 
؟ - المجئون 


هو بمجرد أن بظهر فى الافق ظل سرب طائر . وكان بلونجونٍ وسيرو 
بندفعان مرحين وبعودان الينا » لاهثين »© بالطيدور الدامية وعين 
دعضها لا بزال ينظر الينا ٠.‏ 

وكان النهار قد طلع 4 والحو صافيا وحميلا والشمس تبزغ في 
آخر الوادى . وفكرنا فى العودة عندما رأنا طائر بن تحلقان فوق 
رأسينا وقد مد كل منهما رأسه وبسيط حناحيه 8 وأطلقت النار 
فوق أحدهما بجوار قدمى تقرسا . كانت بطة برية فضية الصدر . 
وسمعت عندئذ » فى الفضاء »© فوقى » صوتا لصيح . كان صوت 
طائر »؛ وكانت صيحة عبارة عن أنين قصير © أنين متكرر بقطع .نياط 
القالوب 4 وراحت البطة الاخرى » تلك التى لم أصيها تدور فى 
زرقة السماء » فوقنا » وهى تنظر الى زميلتها الميتة التى أمسكها 
بين تبدى 5 

وحثا كارل على ركبتيهة وسدد بندقيته وداح ترقبها ) متقد 
العيئين 4 ومُتظر أن تنرداد دنوآا مئة ٠.‏ 

وقال بحدثنى ؛ انك قتلت الانثى . والذكر لن بذهب . 

ولم ذهب الطائر حها وائما راح دور حولنا وهو سكى 3 وأبدا 
لم يتمزق قلبى لنواح وألم كما تمرق لنواحه والمه ولندائه اليائس 
وعتابه المحزن . 

وكان بهرب أحيانا أمام تهدبد البندقية التى تتابعه وسدو مستعدا 
لمتابعة طريقه وحده عبر السماء »© ولكنه لا ستطيع أن بحزم أمره 
فلا بليث أن بعود للم سحث عن أنثاه . 

وقال كارل بخاطبنى : دعها على الارض فسوف يقترب متها 
بعد لحظات , 

واقترب فعلا غير حافل بالخطر وقد شغفه حبه الحيوانى للحيوان 
الآخر الذى قتلته . 
الذى يقف عليه قد انقطع . وسمعت صوت سقطته بين الاعشاب . 
وجاءنى بييرو به . 

وألقيتهما فى حفقيسيتى ؛ باردين ©» وعدت فى نفس ذلك أليوم الى 
بأرسن ٠.‏ 


ىه 


العين 

« اعتداء أفضى الى الموت » هذه هى التهمة التى مثل بها السيد 
ليو بولد ريئار »© المنجد أمام محكمة الجنابات . 

والتف حوله الشهود الرئيسيون وهم أرملة القتيل »© السسيدة 
فلاميش » ولويس لوديرو النجار وجان دوردان السسياك . 

واليكم المأساة كما رواها ليوبولد ريئار ٠‏ 

« رياه ! .. انها مصيبة كنت أنا ضحيتها طوال الوقت »© وليس 
الارادتى أى دخل فيها ؛ والحقائق تتكم عن نفسها يا سيدى 
القافى » فأنا رجل شريف » عملى التنجيد فى نفس الشارع منك 
ستة عشر عاما » يعرفنى وبحبنى ويحترمنى ويقدرنى الجميع كما 
يشبهد بذلك الحيران ©» حتى البواب فهو لا بظل ثملا كل الايام . 
واحب عملى » وأحب الاقتصساد واحب الناس الشر فاء والمتع 
الشريفة » وهذا هو سيب ضياعى »© وهلاكى . ولا لم بكن لارادتى 
دخل فيما حدث فاننى سابقى على احترامى لنفسى ٠‏ 

« ذلك أننى أمضى كل يوم أحد »© أنا وزوحتى © منذ خمس 
سئوات لقضاء اليوم فى بواسى » وهناك نستنشق الهواء النقى » 
زد على ذلك اننا نحب الصيد بالصنارة .. أوه » نحبه حبا جما » 
وميليا » تلك الخبيثة هى السبب فى هذا الحب © بل أنها أشد 
احتداما منى »© كما أنها هى السبب فى هذه المصيبة كما سوف 
ترى ٠‏ 

« وانا رجل قوى »© حلو العشر »© لا أحتد ولا أغضب سهولة ,. 
ولكن ميليا » أوه © أوه ... انها حادة الطباع الى درجة فظيعة »© 
وأسأل البواب الذى تكلم فى صالحى منذ قليل فسوف يقول لك 
عنها الكثير ٠‏ 


© 


« كان لا بمضى يوم الا وتلومنى على رقتى ودماثة خلقى . وكانت 
تقول : « اننى لا أرضى بهذا ... لا أرضى بهذا أبدا » ولو أننى 
استمعت اليها نا سيدى القاضى لتبارزت بسببها ثلاث مرات على 
الأذل كل شه 

قاطعته زوجته قائلة : تكلم كما بحلو لك . انما يضحك أكثر من 
بضحك فى النهاية . 

تحول زوجها اليها وقال فى سلامة نية ؛ حسنا . يمكننى أن 
القى بالتهمة عليك . 

ثم استطرد بقول موجها حديثه للقاضى : كنا نذهب الى بواسى 
ان مشناء كل رام سيت لكن- بدا الصيد من فحن “اليو التاليع. ': 
وأصبحت هذه عادة مألوفة على مدى الايام . وكنت قد اكتشفت 
منذف ثلائة أعوام مكانا » وأى مكان ! أوه .. مكان رائع ببلغ من 
العمق ثمانية أقدام على الاقل أو ربما عشرة .. عين ولا كل الاعين 
.. بحيرة عامرة بالسمك .. جنة بالنسبة الصياد .. كنت أعتبر 
هذه العين ملكى أنا » فأنا الذى اكتششفتها . وكان الجميع » فى 
اليلد » يعرفقون ذلك دون أى اعتراض ويقواون : آه . هذه بحيرة 
ريبنار ! .. وما كان لاحد أن بختلف اليها » ولا حتى السيد باومو 
مع ما هو معروف عنه من شغفه لاحتلال أماكن الغير » وأرجو 
ألا يغفضبه قولى هذا 1 


« كنت أمضى الى مكانى اذن كل أسبوع كما لو كنت امتلكه . 
وما أن أصل مساء السبت حتى أصعد أنا وزوجتى الى « دليلة » 
ودليلة هذه هى مركب شيدتها عند فورئيز » وهى مركب خفيفة 
نشعر فيها بالامان والاطمنئان .. أقول نصعد الى دليلة ونمضى 
لتجهيز الطعم . وليس هناك من يعرف كيفف يجهز الطعم مثلى . 
تسألنى كيف أجهزه ؟ لا أستطيع الرد » فليس لهذا أية صلة 
بالحادث . لا أستطيع الرد قهذا سرى أنا . وقد سألنى عن هذا 
السر أكثر من مائتى شخص وعرضوا على كئوسات الخمر واشهى 


أن 


انواع المحمرات لكى يحملونى على الحديث . ولكننى لست بحاجة 
الى خمورف وللعاميو ع ددتم + الكاباو] على لك يمن توا مره 
وليس هناك من يعرفه غير زوجتى » وهى لن تبوح به الاخرى . 
اليس كذلك با ميليا ؟ 

امه الناعن قائلا: #عكل فى لوقيو 

استأنف المتهم قصته فقال © حسسن .. حسسين . فى يوم 
السبث 8 بولية أخننا القطار فى الساعة الخامسة والدقيقة 
الخامسة والعشرين » ومضينا قبيل العشاء لاعداد الطعم . وكان 
كل شىء يبشر بأن الجو سيكون جميلا فى اليوم التالى . وقلت يليا : 
هذا جميل . سوف نستمتع غدا . وأجابتنى : هذا صحيح . ونحن 
لا نتسادل الحديث معا أبدا بأكثر من هذا . 

ثم عدنا لتناول العشاء . كنت سعيدا وكنت ظمآنا » وهذ١ا‏ سبب 
كل ما حدث با سيدى القاضى » فقد قلت لزوجتى : ان الجو 
حميل با ميليا ولا ضير فى أن أجرع زجاجة من « السهارى » وهو 
نوع من النبيذ الابيض المعتق أطلقنا عليه هذا الاسم لان المرء اذا 
أفرط فى تناوله تأخذه النشوة ويجافيه النوم . 

واجابتنى زوجتى 0غ افعل) ما يحلو لك ء ولكنك ستحد نفسك 
مريضا فى الصباح وان تستطيع النهوض »© . وكان قولها هذا حقا 
وحكيما وبدل على الحرص والذكاء » واعترف بذلك » ولكنتى لم 
استطع أن أملك نفسى فشربت واتيت على الزجاجة كلها . وهذا سبب 
ما حدث . 

لم استطع النوم » وبقيت مسسهدا حتى الثانية صباحا © ولكن 
لم تلبث أن راحت عينى فى النوم » وكان نوما عميقا أيقظتنى زوجتى 
منه فى الساعة السادسة . ووثبت من الفراش وارتديت ثيابى على 
عجل وأسرعنا الى دليلة . ولكن السيف كان قد سبق العذل » فعندما 
وصلنا وجدت ان بعضهم قد سبقنى الى مكانى من العين » ولم يكن 
هذا قد حدث منذ ثلاث سنوات . وقد بدا الامر وكأن أحدا قد 
سلبنى شيئًا تحت سمعى وبصرى ورحت أقول « اللعنة ! اللعنة ! » 


/ام 


فى حين قالت زوجتى « أرأيت ما فعل بك النبيذ ؟ هل أنت مسرور 
الآن أبها الحيوان الفظ ؟ ©» . 

« ولم أنطق لانها لم تقل الا الحق ٠.‏ 

« ومع ذلك فقد هبطت م من دليلة ومضيت قريبا من المكان فى محاولة . 
امول عل مه يشتى رؤانا اقول التي أن الزحل زيها [ا. تحصل 
على شىءفيمضى من حيث أتى ٠‏ 

2 كان رحلا هزيلا قصيرا برتدى خلة بيضاء وقبعة كبيرة من 
القش . وكانت ترافقه هو الآخر زوجته » وهى أمرأة بديئة كانت 
تجلس خلفه وتحيك الصوف . 

« وتمتمت تقول وهى ترانا نجلس بجوارها : اليس هناك مكان 
آخر فى البحيرة ؟ 

« وقالت زوحتى وهى تنغلى من الغضب ٠‏ 

أن الناس الذين ن بعرفون آداب الستلوك سمتعلمون عن عادات 
البلد قبل أن بحتلوا الاماكن الخاصة . 

« ولما لم أكن أريد اثارة المشاكل فقد قلت : 

نض با هيلي ...و لتدهة رفمل؟ 2« لنذعة يفملر .بدو ف ترز 
ما يكون ٠‏ 

)2 وكنا قد أرسسيئنا ع الو لس ل 
الشاطىء وبدانا نصطاد جنبا الى جحلب ٠.‏ 

)0 وهنا » با سيدى القافضى »© بجحب أن أدخل فى التفاصيل . 
لم تمض علىجلوسنا خمس دقائق حتى اهتزت صنارة الرجل مرتين 
واذا به يرفعها وفى آخرها سمكة كبيرة » وخفق قلبى وتصبب وجهى 
بالعرق وقالت لى ميليا : هل ترى أيها السكير ؟ .. آرايت هذه 
السمكة ؟ 

« وتظاهر الرجل بأنه لم دسمع »© وكذلك زوجته .. تلك المرأة 
الضخمة البدنية التى تنشيه البقرة . 

قاطعه القافى للمرة الثانية ققال : حذار » فانك تهجو مدام 
فلاميش ©» وهى موجودة هنا . 


4ه 


اعتذر ريئان قائلا © عفوا .٠.‏ عفوا 9 اننى لم أملك نغفسى من 
الانفعال . 

« ولم تمض ربع ساعة حتى اصطاد سمكة أخرى لا تقل حجما عن 
الاولى » وواحدة أخرى بعدها ثم سمكة رابعة بعد خمس دقائق ٠‏ 

« وتصاعدت الدموع الى عينى وازداد فضب زوجتى وراحت 
تقول : 1ه . با لحظنا السيىء ! ألا ترى انه سرق سمكك ؟ الا ترى 
ذلك ؟ .. أنت لن تصطاد شيئًا أبها السكير .. إن تصطاد شيئًا على 
الاطلاق ‏ . 

« أما أنا فقلت لنفسى : لننتظر حتى الظهر . ان. هذا الصياد 
الذى لا بحترم قوانين الصيد سوف بمفى لتناول القداء » 
وسأسترد مكانى عندئذ .. وذلك لأننى يا سيدى القاضى اتناول 
غدائى فى نفس المكان كل يوم أحد »© ونأتى معنا بالزاد والزواد فى 
دليلة . 

« 1ه . ولكن يا للنحس ! عندما حان وقت الغداء كانت معه 
دجاجة مشوية ملفوفة فى جريدة ٠‏ بينما كان يأكل اصطاد سمكة 
أخرى ٠.‏ 

« وتناولت أنا وميليا كسرة من الخبز ونحن لغلى من الغضب .٠‏ 

« وبعد أن فرغت من تناول الطعام ©» أخذت الجريدة ورحت 
اقرأ » فى الظل . وأنا أقرآأ كل بوم أحد جريدة « جيل بلاس » 
فان بوم الاحد هو اليوم الذى تننشر فيه كواومبين مقالاتها » ومن 
عادتى أن أفيظ مدام ريثار بأن أزعم لها اننى أعر ف كو لومسين 
معرفة وثيقة » وهذا ليس حقيقيا » فأنا لم أرها أبدا . ولكن هذا 
لا بهم »© فانها تجيد الكتابة ثم انها تروى أشياء لا تجرقٌ أكثر النسساعء . 
على الخوض فيها . 

« بدات أناوش زوحتى اذن © ولكنها غضبت على الفور وقدحت 
عيناها شررا فلم أجد بدا من السكوت . 

« وفى هذه اللحظة أقبل على الشاطىء الآخر الشاهدان اللذان 
تبرعا بالشهادة » وأعنى بهما السيد لادورو والسيد دوران . وكان 
كل منهما بعر فتى ٠‏ 


ان 


)0 وكان الرحل قد عاود الصيد واصطاد سمكة ما أن رأيتها حدىن 
ارتعدت حنقا وقالت زوجته ؛ ان هذا المكان زاخر بالسمك وسنعود 
اليه دائما يا ديزيربه . 
رينار تقول : ما أنت برجل ! ما أنت برجل .. انما أنت جبان . 

« وقلت لها عندئذ : اننى أفضل أن أعود فاننى أخشى أن أقدم على 
حماقة ما . 

« ولكنها همست وكأنها تضع تحت أنفى مكواة محمية : ما انت 
برجل ... هأنت تهرب الآن وتتخلى عن المكان ببساطة ... انت 

« وتملكنى الغضب عندئذ ولكننى لم أحفل ٠‏ غير أن الآخر أصطاد 
فى هذه اللحظة سمكة من الكبر بحيث ام أر لها مثيلا قبل ذلك . 

هذه سرقة .. أنهما سرقان سمكنا » وخصوصا اننا نحن 
الذين وضعنا الطعم... بحت أن يردا لنا كن الطفم على الأقن: ا 
« وعندئذ خاطبتها المرأة البدينة قائلة : هل تعنيئنا بهذا القول 
با سيدتى ؟ 
نفقها غيرهم لاعداد الطعم 

أتنقو لين اننا لصوص سمك ؟ : 

« وسرعان ما تراشقتا بالالفاظف . وأغللت كل منهما للأخرى »© 
علا صياحهما بحيث ان الشاهدين اخذا يضحكان وقد اطربهما 
لمنظر وراحا يقولان : 

كفا عن هذا الصياح . انكما ستمئعان زوجيكما من الصيد . 

« والواقع اننا لم نتحرك قيد انملة » لا أنا ولا الرجل الآخر » 
وشينا مكاننا نحدق فى الماء كأننا لم نسمع شيئًا . 
كاذية .. ما ألت الا عاهرة .. ما أنت الا مومسنسن 6 وهكذا وهكذا 
من بذبىء القول الذى لا ينطق به الا السقهاء . 
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)0 وفحأة سفت صوتا خلفى فالتفت فاذا بى أرى المرأة البديئة 
تهجم على زوجتى وتهوى عليها بمظلتها . وتلقت ميليا ضربتين 
وعندئذ اشتد بها الغضب وعندما تفضب تفلت أعصابها منها . 
فامسكت بالمراة البديئة من شعرها وراحت تصفعها الصفعة تلو 
الاخرى . 

« وما كنت لاتدخل با سيدى القاضى فالنساء وما بينهن والرجال 
وَمَا اببنهم .ولا بجب. ان التدخل © غير أن -الرجل المسسريل تهذن 
كالشيطان وهم بأن بهجم على زوجتى . آه .. لا .. هذا إن يكون 
أبها الزميل . وأمسكته بيدى والكمته مرتين » مرة فوق أنفه والاخرى 
فى بطنه » ورفع ذراعيه وترنح ووقع على ظهره فى البحيرة » 
فى العين بالذات . 

« وقد كان خليقا بى ان أنقذه با سيدى القاضى لو ان الوقت 
أسعفنى لذلك » ولكن لسوء الحظ أن المرأة البدينة تغلبت على ميليا 
وأوشكت أن تخنقها » وأدركت تماما اننى لن استطيع اسعافها 
وانقاذ الآخر فى نفس الوقت . ولكن لم بخطر ببالى ابدا انه سيغفرق 
وقلكة لدفئ آن, حمانا من الك بيو قنه. كيه . 

« وعلى ذلك أسرعت الى المراتين أفرق بينهما . وقد نالنى ما نالنى 
من الكلمات والخدشات والنهشات » صفوة القول اننى لم أتمكن 
من التفريق بينهما قبل خمس أو عشر دقائق . واستدرت عندئذ 
ولكننى لم أجد شيئًا ٠.‏ كانت البحيرة هادثة ©» وكان الرجلان » على 
الشاطىء الآخر بصرخان قائلين : انقذه ... انقذه . 

« والقول سهل ولكن العمل صعب » فانا لا اجيد السسباحة » بل 
ولا:اعرف العوم . 

71 وآخيرا أقبل بعض الغطاسين ٠‏ ومرت ربع ساعة وهم يبحثون 
عنه » ووجدوه فى قاع العين » على عمق ثمانية أقدام كما سبق 
لى القول . 

« هذه هى الحقائق كما حدئت وأقسم لك على ذلك . اننى برىء 
با سيدى القاضى » . 

واذ شهد الشهود فى نفس المعنى حكم القاضى ببراءة المتهم . 
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1 1/7 . 
رق 


الخلاص 

دخلت المركيزة دى ريئدون مندفعة كالقشلة وراحت تنضحك قبل 
أن تتكلم »؛ وتضحك حتى سالت من عينيها الدموع © تماما كما 
حدث منذ شهر عندما ذكرت لصديقتها انها خانت زوجها المركيز لكى 
تنتقم منه ... خانته مرة واحدة لا لثىء الا لكى تنتقم منه لانه كان 
شدلد الغباء » شديد الغيرة الى حد بفوق كل الحدود . 

وألقت البارونة دى جرانجرى الكتاب الذى كانت تقراه فوق 
الاربكة ونظرت الى صديقتها انيت فى فضول وقد غلبها الضحك 
هى الاخرى »© وآخيرا قالت : 1 

ل ماذا فعلت ثانية ؟ 

أوه .. أى عزيزرتى .. عزيزتى .. انه لأمر مضحك جدا . 
مضحك جدا .. تصورى اننى تخلصت .. تخلصت .. تخلصت 

تخلصت ؟ 

نعم ©» تخلصت ., 

من أى ششىء ؟ 

من زوجى با عزيزتى .. تخلصت .. نجوت منه .. أصسحت 
حرة .. حرة .. حرة. 

وكيف ذلك ؟ 

كيف ذلك 5 .. بالطلاق طبعا .. نعم »© بالطلاق . 

هل حصلت على الطلاق . 

كلا . لم أحصل عليه بعد .. ما أمباك ! إن المرء لا بحصل 
على الطلاق فى ظرف ثلاث ساعات »؛ ولكن لدى الادلة . . الادلة .. 
الادلة التى.تشبت انه يخوننى , . حالة تلسسنى .. تصورى .. حالة 


٠ 


هو 


تلسس ... لقد أصبح فى قبضة يدى . 

أوه .. قصى على ذلك ,., كان بخونك اذن 2 

ب نعم .. أعنى لا .. نعم ولا .. لا أدرى ماذا أقول »© ولكن 
لدى الادلة وهذا بكفى . 
وكيف فعلت ؟ 

كيف فعلت ؟ .. اليك ما حدث .. أوه .. النى كنت ذكية 
جدا » فمئذ ثلائة شهور وهو لا بطاق .. كان فظا » شديد القسوة» 
نابى القول » خسيس النفس .. وقلت لنفسى ان الحال لا يمكن 
أن تستمر على هذا المنوال » وانه لابد لى من الطلاق .. ولكن 
كيف السبيل اليه . لم يكن الامر سهلا » وقد حاولت بشتى الطرق 
أن أحمله على أن يضربنى » ولكنه لم يفعل » وراح بعارضتى فى كل 
شىء من الصباح حتى المساء فيرغمنى على الخروج عندما: أحب 
البقاء وعلى ملازمة البيت عندما يحلو لى تناول العثساء فى 
الخارج ©» وأاحال حياتى ححيما من أول الاسبوع 'حتى آخره ؛ ولكنه 
لم يضربنى قط . ش 

وحاولت عندئذ أن أعرف ان كان قد اتخذ له عشيقة واكتشفت 
ان له واحدة »© ولكنه كان شدبد الحذر والحيطة فى معاشرته لها » 
فلم أتمكن من ضبطهما معا . ولكن لا يمكن أن تخمنى ماذا فعلت . 

ل اننى لا أحسن التخمين . 

ب أن تستطيعى ذلك أبدا على كل حال .. لقد طلبت من أخحخى 
أن بأتينى بصورة تلك الفتاة . 

أتعنين عشيقة زوجك ؟ 

نعم . وهذه الصورة كلفت أخى خمسة عشر ديئارا مقابل 
ليلة واحدة من الساعة السابعة مساء حتي منتصف الليل بما فى 
ذلك العشاء » أى ثلاثة ديئارات نظير السساعة الواحدة » وقد حصل 
على الصورة ضمن الصفقة . 

ب سدق لئ أنه كان فى مقدوره الحصول عليها بأقل من ذلك لو 
أنه لجأ الى حيلة ما ومن غير أن .. من غير ان يضطر الى الحصول 
على الاصل فى نفس الوقت . 
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أوه ... ولكنها جميلة ©» ولم بجد حاك آبة غضاضة فى ذلك >» 
ثم انئى كنت بحاجة الى تفاصيل دقيقة عن هذه الفتاة .. تفاصيل 
طبيعية عن قامتها وصدرها وهيئتها وكل ما له علاقة بها . 

ن التي لا اهم .شيينا + 

سوفه تفهمين . عندما عرفت كل ما كنت بحاجة الى معرفته 
قصدت .. ماذا أقول .. قصدت أحد رجال الاعمال .. انك 
تفهمين ما أعنى طبعا .. أحد هؤلاء الرجال الذين بشومون بكل نوع 
من الاعمال مهما تكن طبيعته .. وكلاء دعابة والشهير . + الك لا شك 

نعم » تقريبا .. وماذا قلت له ؟ 

قلت له اننى بحاحة الى خادمة شسيهة بيصاحية هذه الصورة» 
واننى أريدها جميلة وأنيقة وذكية ونظيفة » واننى سأدفع لها 
ما تريد حتى ولو أدى الامر الى أن أدفع عشرة آلاف فرنك © وانتنى 
لن احتاج اليها لاكثر من ثلاثئة شهور . وبانت الدهشة على ملامح 
الرحل وسألنى *: 

هل تريد سيدتى فتاة شريفة ؟ 

فأجبته وقد اصطبغ وحهى خجلا ؛ طبعا . 

وسألنى : ومن الناحية الاخلاقية ؟ 

ولم أجرق عندئذ على الرد واكتفيت بأن أومأت له برأسى سسلبا © 
ولكننى لم أكد أفعل حتى احت الشك فى عينيه فصحت وقد أفلت 
زمامى منى : أوه » سيدى ... الك لم تفهمئى .. اثئى أربدها 
لزوجى الذدى يخوننى .. يخوننى بعيدا عن البييت .. وأريد أن 
يفعل ذلك فى بيتى لكى ابافته . 

وعندذ أخذ الرجل بضحك » وأدركت من نظراته اننلى استعدت 
اعتبارى © بل انه ادرك اننى امراة واسعة الحيلة واننى لأراهن 
انه ود فى تلك اللحظة أن بصافحئى . 

وقال : بعد ثمانية أيام سآتيك بما تريدين وسأستبدلها بغيرها 
اذا شثئت . واننى واثق من النجاح ولن أتقاضى شيئًا حتى أفلح . 
اذن فهذه هى صورة عشيقة زوحك . 


339 
ه ه الجئون 


متعم يا سيدى . 

انها امرأة حميلة .. وان كانت نحيفة .. وما هو نوع العطر ؟ 

فتمتمت غير فاهمة : عطر ؟ .. ماذا تمنى ؟ ش 

فابتسم وأجاب : نعم يا سيدتى . ان العطر ضرورى لاغراء 
الرجل »؛ فهو يشير فيه ذكريات كامنة تدفعه الى العمل ثم انه بخلق 
اضطرابات غامضة لا تليث أن تشساور فى ذهنه ونثير انفعاله وتذكره 
بملذاته ٠‏ ويجب أن تعرفى كذلك اذا كان من عادة زوجك أن يتناول 
العشاء مع هذه السسيدة » لانه يمكنك فى هذه الحالة ان تقدمى 
اليه نفس الاطباق التى 'يحبها فى الليلة التى تنوين مفاجائه 
فيها .. أوه 4 أوه .. ألك فى قضة دنا با سيدتى © فى قيضة 
دنا .. 1 

وانصرفت من لدنه بادية الغبطصة اذ وفقت الى رجل شديد 
الذكاء ., 

200 

وبعد ثلاثة أيام حاءتنى فتاة طويلة القامة سمراء ©» على قدر كبير 
٠‏ من الجمال تنطق عيناها بالخفر والجرأة فى نفس الوقت . وأدركت 
على الفور أنها تليق بالمهمة التى أريدها من أحلها ٠.‏ ولما كنت :لا أدرى 
حقيقة أمرها فقد استخدمت لفظ الآنسة فى مخاطبتى لها ولكنها 
أسرعت تقول *: 1 

أوه .. فى مقدور سيدتى أن تدعونى رول . 

وبدانا الحديث فقلت لها : حسسنا با روز .. عل تعرفين لماذا 
استقدمتك ؟ 

أعتقد ذلك با سيدنى . 

ب حسسنا با ابنتى ... ألا برعمحك هذا الامر ؟ 

كلا يا سيدتى .... فهذا هو الطلاق الثامن الذى أتسسبب 
فيه , , لقد تعودت على ذلك . 

حسنا اذن .. وهل يستغفرق ذلك وقتا طويلا ؟ 

أوه با سيدتى .. أن ذلك رهن بمزاج سيدى . وسوف أستطيع 
أن أخيرك بالتدقيق بعد أن الفرد به خمسى دقائق . 
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سوف ترينه بعد قليل با ابنتى .. ولكننى أحب أن تعرفى 
200 

لاأهمية لهذا با سيدتى .. فقد اهتممت قبله برجال على 
نصيب وافر من القبح والدمامة . واكن هل يمكنئى أن أعرف اذا 
كانت سيدتى قد عرفت نوع العطر ؟ 

داهم يلوو" اله عط 'الغر فين::.. 

هذا أفضل » فائنى أحب هذا العطر كثيرا .. أيمكن لسيدتى 
أن تخبر نى ان كانت عشيقة ١أسيد‏ ترتدى ثيابا داخلية من الحرير ٠‏ 

كلا با أينتى .. أنها ترتدى ثيابا من الباتستة والدانتللا . 

أوه 4 انها من علية القوم اذن » فان الثياب الحريرية أصبح 
أمرها شائعا هذه الايام . 

كاد اديه 

ب حسيثئا نا سيدتى . سأبدأ العمل فورا . 

وبدات عملها على الفور فعلا » كما لو كانت تفعل فى حياتها غير 
هذا العمل ٠.‏ 

وتعد ساعة أقبل زوجى »© ولم ترفع روز نظرها اليه © ولكنه 
رفع هو نظره اليها .. فقد كانت رائحة الغرفين تفوح منها ... وبعد 
خمس دقائق أنصرفت . 

وسألنى على الفور : 

ب من هذه الفتاة ؟ 

ولكن ... هى وصيفتى الجدددة : 

أبن عثرت عليها . 
أرسلتها لى البارونة دى حرانجرى بعد ان استعلمت عنها . 
” ل أوه ... انها حميلة . 
حقا ؟ 
طبعا ... أعنى كخادمة . 
واغشبطت بذلك فقد أحسست أن الطعم قد شبك . 
وفى نفس الليلة قالت لى روز ؛ أستطيع الآن أن أعد سيدتى 
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بأن الامر لن يستغرق منى أكثر من خمسة عشر إوما .. فان السيد 
سهل الانقياد . 

1ه . هل حاولت اذن ؟ 

كلا سيدتى . سألنى عن أسمى فحسيب ... لكى يسمع رئة 
صوتى: ٠.‏ 

ل بحسنا جدا با عزيزتى روز ... عجلى بقدر ما تستطيعين . 
لا تخشى شيئا با سيدتى .. لن أقاوم الا بما تمليه الضرورة 
حفظا لقدرى ومكانتى . 

وبعد ثمانية أيام لم بعد زوجى بخرج كسابق العهد به وأصبحت 
أراه بحوم فى البيت بعد الظهر » وأغرب ما فى الامر انه لم بعد 
بعارضنى فى شىء »6 وام بحاول ان يمنعنى من الخروج »© وبهذا 
أصبحت أقضى طوال اليوم فى الخارج لكى أترك !4 مطلق الحرية . 
وفى اليوم التاسع » بينما كانت روز تنضو عنى ثيابى قالت 
فى شىء من الخجحل : 

ب لقد وقع الامر با سميدتى .. هذا الصباح . 

والحق ان الدهشة استولت على شيئًا ما وتملكنى الانفعال لا لشىء 
الا ازاء الطريقة التى ذكرت بها روز ان الامر قد وقع »؛ وتمتمت 
أقول : | 

وهل .. هل كان ذلك على ما برام ؟ 

أوه ه؛ على أتم ما برام با سيدتى © فملل ثلاثة أيام وهو 
بلاحقنى ويضيق على ولكننى لم أشأ الرضوخ بسهولة ... والآن » 
ما عليك الا أن تقولى لى متى ترغبين فى ضبطه متليسا بالامر . 
نعم ابا ابنتى .. ما رأيك فى يوم الخميس المقبل ؟ 

كما تشمائين يا سيدتى .. لن أمكنه من نفسى حتى ذلك اليوم 
لكى ببرح به الشوق . 

هل أنت وائقة ؟ 

كل الثقة يا سيدتى . سوف أثير رفبته بحيث يصبح طوع 
بنانى فى الساعة التى تريدها سيدتى . 


7 


عاليكن ذلك انى«الشناعة الكاميية با اعزيرتى رون 

سا حسنا يأ سيدتى .. ولكن فى أى مكان ؟ 

كد لون « ونه فى مخدعى , 

حسيئا نا سيدتى ٠.‏ 

ولعلك تدركين الآن ما حدث با عزيرتى © فقد ذهبت أولا وأتيت 
بأبى وأمى ثم بعمى »© الرئيس. دورفيتال والقاضى رابليه »© صديق 
زوجى . ولم أطلعهم على شىء طبعا وجعلتهم يتقدمون على أطراف 
أصابعهم حتى باب مخدعى . وانتظرت حتى دقت الساعة الخامسة 
... أوه ؛ لشد ما أخذ قلبى بدق عندلذ .. وكنت قد استدعيت 
البواب هو الآخر لكى بكون شاهدا معهم .. وبعد الدقة الخامسة 
فتحت الباب على مصراعيه فجأة .. 5ه .. 5ه .,ى يا لهذا المنظر ! .. 
كانا رأقدين فوق الفراش عاربين .. 5ه .. 5ه .. با عزيزتى .. 
لو أنك رأبت سحنته فى تلك اللحظة ! .. لقد التفت الينا » ذلك 
الغبى .. كان منظره شير الضحك حمقا فرحت أضحك ©» وأضحك 
٠٠‏ أما أبى فقد نميز غيظا و لك فسع تحوه يريد ضريه »2 غير أن 
آلبواب © بحكم عمله » تدخل ‏ وعاون زوجى غلى ارتداء ثيابه أمامنا 
.. أمامنا جميعا . با لهذا المنظر المضحك ! 

أما روز فكانت ممثلة قديرة .. متمكلة .. فأخذت تشكى »© 
وأحادت دورها وأحسنت الكاء .. انها فتاة نادرة حقا .. اذا 
احتحت اليها فما عليك الا أن تخبرشى . 

« وهأنذا أمامك .. لقد أنيت لتوى أقص علبك ما حدث ... 
اننى الآن حرة .. بحيا الطلاق . 

وراحت المركيزة ترقص فى وسط الغرفة فى حين تمتمت البارونة 
قى تفكير واستياء : 

ند اذا لم تسعددى كن ارق ذلك ؟ 


الا 


٠‏ امس ل 
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كلوشيت 


ما أعجب تلك الذكريات القديمة التى تلح علينا ولا نستطيع منها 
خلاصا ! 

والذكرى التى أنا بصددها الآن قدبئمة جدا ولا أدرى كيف بقيت 
فى ذهنى بهذه الحدة وهذا الوضوح . وقد شاهدت بعدها أحداثا 
جسيمة وكوارث أشد هولا وفظاظة ولكن الشىء الوحيد الذى شير 
دهشتى هو أنه لا بمر بوم .. بوم واحد من غبر ان أرى صورة 
الأم كلو شيت أمام عيلى .. صورتها كما عرفتها فيما سسرق © منذ 
وقت سصحيق .. حين كنت لا أزال فى العاشرة أو الثانية عشرة 
كن عمرى ...م 

والأم كلوشيت خياطة عجوز ؛ كانت تأتى الى بيتئا مرة كل 
أسبوع »© كل يوم ثلاثاء لترفو ثيابنا وتصلح ما بيجب اصلاحه منها . 
وكان أبواى يقيمان فى احدى هله البيوت الريفية التى ١اصطلح‏ 
الناس على تسميتها قصورا بيئما هى فى الواقع ليست اكثر من 
بيوت عادية ذات أسطح مدببة تجمع بينها أربع أو خمس مرارع . 

والقرية » وهى قرية كبيرة » او بالاحرى مركز » تبدو على بعد 
بضع مئات من الامتار » محشورة حول الكنيسة ©» وهى كئيسة 
مبنية بالطوب الاحمر الذى تغير لونه بمغضى الوقت وأصبح أسود . 

كانت الام كلوشيت تأتى الى البيت كل يوم ثلاثاء اذن © فيما 
بين السادسة والنصف والسابعة صباحا وتصعد راسا الى غرفة 
الثياب وتباشر عملها على الفور . 

كانت امرأة طويلة القامة نحيلة الجسم ذات لحية أو بوجه 
اصح » مشعرة ينبت الشعر فى كل جزء من أجزاء وجهها بشكل 


ما 


عجيب بدعو الى الدهشة وتبدو بخصلات شعرها الطويلة المجعدة 
كما أو أن مجنونا قد زرعها فبدت أشبه برجل برتدى ثيابب. 
الرحال . 

كان الشعر ينبت فوق أنفها ونحته وحوله وفوق ذقنهلا 
ووجنتيها. . وكان حاحباها كثيفين وطوبلين بصورة ملحوظة ولونهما 
أشهب سدوان كشارب نما فى هذا المكان خطأ . 

وكانت تعرج © لا كما يعرج العاجز الكسيح ولكن كما تتأرجح 
السفينة الراسية على الشاطىء 2 وحين تميل بجسمها الكبير المعروق 
المموج على ساقها السسليمة » كانت تبدو كما او كانت تهتم بأن 
تتسلق موجة هائلة ثم تفغطس فجأة كما لو كانت ستختفى فى هوة 
وتشفشوص فى الارض . وكانت مشيتها تعيد الى ذهنى صورة 
العاصفة ؛ لانها كانت تنتأرجم طول الوقت . وكانت 'نفطى رأسها 
دائما بقبمة كبيرة بيضاء »© ذات أششرطة تتدلى خلف ظهرها ويبدو 
كأنها تقطع الافق من الششمال الى الجنوب ومن الجنوب الى الشمال 
فى كل حركة من حركاتها . 0 

وكنت أحب هذه المرأة حبا شديدا » فلا أكاد أصحو من ومى, 
حتى أهرع الى غرفة الثياب حيث أجدها جالسة ترفو قطعة من 
الثياب » واضعة قدميها فوق سجادة صغيرة وما أن ترانى حتى 
ترغمنى على أن آخذ سجادة صغيرة وان أجلس فوقهسا حتى 
لا أصاب بالبرد فى مثل هذه الغرفة الكبيرة الفسيحة الباردة التى 
تقع :حت السطح مباشرة ٠‏ وكانت تقول : 

ان البرد بمتص الدم من العروق . 

وكانت تحكى لى قصصا وحكابات وهى تعالج الابرة بأصابعها 
الطويلة المعوجة التى لا تنكف عن الخركة والنشاط . وكانت عيناها 
تبدوان خلف نظارتها السميكة ذات الرجاج المكبر التى تضطر الى. 
لبسها بعد أن تقدمت بها السن وضعف نظرها . كانتا تبدوان لى 
كبير تين وعميقتين ومزدوجتين . 

وكانت. نعرف بقدر ما أستطيع أن أذكر الكثير من التصص التى 


أ 


لرونها لن توالتى “در فلي الضفي .وكات عله روجا عالية ندر 
أن تتصف بها امرأة مسكينة مثلها . كانت تضم بين جوانحها قلبا 
نهر ا لفسا ثيلة © وكات تروف" لن الاتحدات العن حقع فى الر كن +1 
فهذه بقرة هربت من الاسطبل وعثروا عليها ذات سباح أمام طاحونة 
بر وسسير ماليه وهى ترنو الى الاحنحة الخشبية وهى تدور ... 
وهذه قصة بيضة دحاحة عثروا عليها فى برج الكنيسية ولا ستطيع 
أحد أن بفهم أى حيوان باضها فى ذلك المكان » وهذه قصة 
كلب جان بيلاس الذى قطع عشرة أميال ليسترد منروال سيده الذى 
سرقه أحد المارة من فوق الحبل الذى اضطر سيده أن بنشره عليه 
عن أن ابللة الطن وهو فق الغراء. ع كانت :سرد :على هذه الاخداتك 
الساذجة بطريقة تجعلها ترقتسم فى ذهنى فى اطار من المآسى التى 
له يكن أن.سنساها الانسيان: 4..وفن 'اطان من الشاعرية والفموفن : 
وكاننك القصيض الفرينة النى ندمها الشعراء بوتروهنا لى أمن» قن 
المساء لا ترقى فى حلاوتها وسحرها وروعتها الى القصص التى 
كانت تروبها لئ هذه القروية 5 
2600 

وذات بوم »© وهو بوم ثلاثاء » وكنت قد قضيت الصباح بر فقة 
الأم كوشيت »© أصفى الى أحاديثها وأردت أن أعود اليها فى وسط 
النهار » بعد أن حمعت بعض ثمار البندق برفقة أحد الخدم © فى 
الغابة المجاورة 4 خلف مزرعة تواربيه . وانى أذكر ذلك بكل 
الوضوح كما اق .كان الآمر .قل حدت بالامس القردت + 

فما أن فتحت باب غرفة الثياب حتى رأبت الخياطة العجوز 
طريحة فوق الارض بجوار مقعدها ووجهها الى الارض وهى باسطة 
ذراعيها والابرة لا تزال فى احدى بديها » بيئما فى بدها الاخرئ 
قميص من قمصانى » واحدى ساقيها » ولاريب أئها الساق الاكبر 
ملفوفة فى حورب أزرق وممددة تحت مقعدها » والنظارة تبرق 
دحوار الحائط وقد تداحر حدت دعيدا علها . 

واندفعت خارجا وانا أطلق الصيحات الحادة . واسرعوا اليها » 
وعلمت بعد بضع دقائق ان الأم كلوشيت قد فارقت الحياة . 


يف 


ولن استطيع أن أصف ذلك الانفعال الشديد والرهيب والمخيف 
الذدى حل يقلبى الصغين * ولكتتن هيطت فى خطنى نطيئة الى تحزة 
الصالون ومضيت الى ركن مظلم واختبأات فى حوف مقعد كبير 
وجثوت على ركبتى لكى أبكى ٠.‏ وبقيت فى مكانى هذا مدة طويلة 
بدون شك لأن الليل أقبل على وأنا فيه . 

وفجأة دخل بعضهم ومعه مصباح »© ولم يرنى أحد . وسمعت 
أبى وأمى نتحدثان مع رحل عرفت من صوته أنه الطبيب »© وكانو! 
قد أرسلوا فى طلبه . وراح بذكر لهم أسباب (الوفاة فى عمارات 
لم أفهم منها شيئًا على كل حال . وعرض عليه أبى كأسا من الشراب 
وبعض البسكويت فلم برفض وجلس معهما . 

واستطرد فى حديثه » وعلق هذا الحدث فى ذهنى » وسيظل 
عالقا به حتى أموت »© وأظن اننى أستطيع أن أنقل قصته فيما بلى 
كلمة كلمة تقرسا. 

قآل 11855 أن ا العراة السعيكة ستاولل عميلة لن افن هده 
القرية » فقد الكسرت ساقفها فى نفس اليوم الذى قدمت فيه 
للاقامة هنا » ولم أكن قد وجدت متسسها من الوقت لكى أغسسل 
بدى بعد أن هبطت من العربة التى أقلتنى حين جاءوا يطلدوننى 
على عجل لأمر شديد الخطورة . 

كانت فى السسابعة عشرة من عمرها فى ذلك الوقت © وكانت 
جميلة » حميلة جدا .. جدا .. فهل تصدقون ذلك ؟ .. أما قصتها 
فلم أروها لأحد اطلاقا ولم يعرفها غيرى أنا ورجل آخر لم بعد 
موجودا فى هذه الملد . أما الآن وقد مانت فانلى اأستطيع أن أتحلل 
من كتمالها . 

« فى ذلك الوقت كان قد أقبل مدرس شاب للاقامة فى المركز » 
وهو شاب وسيم طويل القامة كالضباط راحت كل الفتيات 
تلاحقنه ويتوددون اليه . أما هو فكأن بتجاهلهن » وأظن أنه كان يفعل 
ذلك خوفا من رئيسه » ناظر المدرسة » الاب جرابو » فقد كان 
ل إستر بح اليه أحد . 


لا 


وكانتت هورقنش الحميلة التق عالت الوم بتكم .والشن! عرفت 
باسم كلوشيت « أى العرحجاء » بعد الحادثة التى وقعت لها تعمل 
فى ذلك الوقت خياطة لدى الأب جرابو 5 وفضل المدرس الشاتب 
هذه الفتاة الحميلة التى طاب لها أن نفع اختياره عليها دون غير ها 
وهو الفتى الوسيم » ومهما يكن من أمر ففد أحبته وواعدته على 
اللقاء فى مخزن الغلال بالمدرسة بعد أن تنتهى من حياكتها فى آخر 
النهار . 

وبعد أن فرغت من عملها تظاهرت بالعودة الى بيتها ولكنها بدلا من 
ومضت الى مخزن من الغلال واختبات بين أكوام التبن فى انتظار 
حبيلها ٠.‏ وسرعان ما لحق بها وبدأ بطارحها الغرام حين فتح الباب 
للحرة الثانية 4 وظهر ناظر المدرسة وقال متسسائلا : 
عليه النكر قح دتجاف: قل قياء! 

يسنا أننى نيت لكى أستر لح فوق أكوام التين . 

وكان الخسزن كبيرأ حدا وفسيحا وشدد العتمة 3 ودفم 
سيجسبيرت بالفتاة المفزوعة بعيدا عنه وهو يقول : 

ابتعدى .. اختبئى .. سافقد وظيفتى .. اختبئى .. 

ايل أنا وحدى يا مسسيو جرابو . 

كلا. » فأنت تتحدث مع أحد . 

فقال الشيخ العحوز : هذا ما سوف نتحقق مله . 

وأغلق الباب وأدار المفتاح من الخارج وهبط ليسيحث عن مصباح 7 

وكان الشاب حمانا كما لا ردب قد أدركتما 4 والدنيا تراخر بمن 
هم على شاكلته » فضاع له وراح تقول لها وقد تملكه الحنق 


فحأة : «( ولكن احمين 2 لانجب أن بجدك هنا .. انك ستتسسسيبين 


دجنلا بن الحقدى ١‏ وبباللهت 
وأسرعت هو رقمسر الى طاقة المخزن 4 وكانت تؤدى الى الشارع 


وفتحتها على عجل ثم قالت فى صوت خافث ينطق بالعسزم 
والاصرار : 


د عمال واحملتى بعد 'أن يذهب + 

وقفزت من الطاقة . 

ولم بجد الأب جرايو أحدا ؛ وهبط وقد استدت به الدهشة ؟ 

وبعد ربع باعة خاءئ عمسيو سحسييرتك وروىلئ: قضعه » 
وكانت الفتاة قد بقيت بجوار الجدار وهى لا تستطيع الحركة فقد 
وقعت من الطابق الثان,, ٠.‏ وكان المطر ينهمر مدرار!ا فحملت الفتاة 
التعسة الى بيتى . وكانت ساقها اليسرى قد اصيبت بكسز فى 
ثلاثة مواضع » وبرز العظم من اللحم ٠‏ ولم تندم واكتفت بأن قالت فى 
استسلام : 

اد لقيت حزائى وهو جراء حق . 

واستدعيت مساعدى ثم أرسلت فى طلب أهل الفتاة وزعمت 
لهم ان عربة مسرعة صدمتها وكسرت ساقها أمام ببتى ٠‏ 

وصدقتى الجميع . وطفق رجال البوليس يبحثون عن مرتكب 
هذه الحادثة المرعومة طوال شهر عيثا . 

هذه هى قصة الأم كلوشيت » وأرى أن هذه المرأة كانت بطلة 
وانها- من تلك النساء اللاتى لا يترددن عن التضحية بأنفسهن والاقدام 
على أعمال البطولة ٠‏ 

وقد كان هذا هو حبها الوحيد © ومانت عذراء » شهيدة ©» وهى 
امرأة كبيرة الروح نبيلة النفس © ولو لم أكن شديد الاعجاب بها 
لما سردت عليكم قصتها هذه » وهى قصة لم أشأ أن أذكرها لاى أحد 
لوال حياتها » ولا ربب انكما تدركان السبب فى كتمانى هذا حتى 
اليوم. : 


4 


وسكت الطبيب » وأخذت أمى تبكى © ولطق أبى بيضع كلمات 
لم أسمعها حيدا ثم غادروا الغرفة ٠.‏ 

وبقيت مكانى جائيا على ركبتى قوق المقعد الكبير وأنا أذرف الدمع 
5 ولم ألىنث أن سمعت حلبة غرسة ووقع أقدام وارتطام شىء 
بالسلم فأدركت انهم كانوا ينقلون حثة كلوشيت . 


م١‎ 


الاشارة 


كانت المركيزة الشابة دى ريندون لا تزال نائمة فى غرفتها المفلقة 
والمعطرة » فى فراشها الوثير المنخفض © تحت الاغطية المصنوعة 
من الباتيستا الخفيفة التى تشبه الدانتللا الرقيقة الحانية المهدهدة 
كالقبلة ... كانت راقدة وحدها تغط فى نوم عميق سعيد ... 
ذلك النوم العميق السعيد الذى لم تعرفه الا بعد أن حصلت على 
الطلاق . 

وابقظتها أصوات تتناقش فى حدة ؛» وفى صوت مرتفع » فى 
الصالون الصغير الازرق » وعرفت صوت صديقتها العزيزة البارونة 
دى جرانجرى وهى تتجادل مع وصيفتها التى تصر على منعها من 
الدخول . 

ونهضت المركيزة الشابة عندئف ورفعت المزلاج وأدارت المفتاح ؛ 
وفتحت الباب ثم أطلت برأسها الشقراء ألتن تختفى فى سحابة من 
الشعر وقألت : 

ما الذى دفعك الى المجىء هكذا مبكرة ؟ .. ان الساعة لم 
تنتحاوز التاسعة بعد . 

وكانت البارونة الشابة ممتقعة اللون الى حد كبير وسدو عليها 
الاتفعال الشديد وأجابت فى صوت محموم : 

يجب أن أتحدث اليك . لقد وقع لى شىء فظيع . 

ادخلى يا عزيزتى . 

ودخلت . وتعانقت المرأتان » وعادت المركيزة الشابة فاستلقت 
فوق الفراش » فى حين أخذت الوصيفة تفتح النوافذ حتى بتحدد 
الهواء ويدخل النور » وعندما انصرفت أخيرا استطردت مدام ريندون 
قائلة : 

ق١‎ 


والآن © تتكلمى .2 

وراحت مدام دى جرانجرى تبكى وتذرف الدموع الصافية التى, 
تزنك من فثتئة النساء وسحر هن وثمتمت تقول من غير أن تحقف 
دموعها حتى لا بزيد أحمرارها : 

ب أوهة نا عزيرتى . أن ما حدث أمر فظيع .. فظيع جدا .. لم 
بفمض إلى حفن طوال الليل . لم أرقد دقيفقة واحدة .. هل 
تسمعين ؟ ولا دقيقة واحدة .. ضعى بدك على قلبى فترى كيف 

واخذث بد صديبقتها وألقتها على صدرها » فوق هذا الغلاف 
النتدر الي عنقم “قلي اماف :ذلك القلب الى غاليا نا يكل 
الرحال وبمنعهم عن البحث عن أى شىء آخر تحته .. وكان قلبها 
يخفق بشدة فى الواقع . واستطردت : 

حدث لى هذا أمسن أثناء النهار .. فى نحو الساعة الرابعة. 
.. أو الرابعة والنصف .. لا أدرى على وجه التحديد .. وانت 
تعر فين مسكنى جيدا وتعر فين أن الصالون الصغير الذى أجلس فيه 
دائما يطل على شارع سان لازار فى الطابق الاول . وان من عادتى, 
ان أقف أمام النافذة وأنظر الى المارة .. فالمنظر جميل فى ذلك 
الحى الذى أقيم فيه .. والمحطة تنجعل هذا الحى بعس بالحركة 
والحيوبة .. صفوة القول *؛ اننى أحب الوقوف أمام النافذة 
والتطلع الى ما يدور أمامى . كنت حجالسة مسساء أمس اذن فوق 
الكرسى امنخفض الموضوع أمام النافذة . وكانت إلنافذة مفتوحة » 
ولم أكن أفكر فى شىء . كنت أقنع باستنشاق الهواء الازرق النقى. 
حو لغلك «تدكروى" ان الطقي كان سحميلة امسن" + 

وفحأة رأدت » فى الناحية الاخرى من الشارع © أمرأة واقفة 
أمام النافقذة .. أمرأة ترتدى ثوبا أحمر . أما أنا فكنت أرتدى ثوبا 
بنفسحيا 64 وام أكن أعرف هله المرأة » فهى ساكنة حديدة أقبلت 
ذا كين ايزا كان الحو عنوظر احدل :ذلك العنيو فلم تسق كن أ 
راونا قبل ذلك اليوخ: 4 ولكق: مان واقفتته عي اعليسا حت 
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أدركت أنها غانية من الغانيات » وقد تقرزت حدا فى بادىء الامر 
بالعنسع إن مسدامري قن مدسة وان ارق 'هذة الفياة فيه اماع 
النافذة بمسسكنها كما أفعل أنا » ولكن لم ألبيث ان سرى عنى شيمًا 
فشينًا وراق لى أن أفحصها . كانت متكثة بمرفقيها فوق اطار 
التافكة نظن ١‏ الى» الركفال' الذق تمر ونا نهنا وينطرون رهم :البها :+ 
جميعهم تقريبا . وبدا لى كأن شيئا ما بحذبهم اليها من بعيد 
ويدفعهم الى التطلع اليها وهم يقتربون منها . ويشموتها كما تشدم 
الكلاب رائحة الصيد » م كانوأ برفعون رأسهم فجأة وبلقون 
اليها نظرة سريعة .. نظرة غرسة .. وكانت نظرتها هى اليهم 
كأنها تقول « هل تريد » .. وكانت نظرتهم آليها تعنى « لا وقت 
لدى » تارة أو « اننى مفلسسنى »© تارة أخرى .. أو « ادخلى أبتها 
الشسقية )م :وكانية» فلك النقارة“الانقيرة هن نظر ةرت الاسنة الجن سن 
على شرف يناته . 

لقد كان ذلك غربيا » ولا سمكن ان تتصورى مدى غرابته وأنا أراها 
توم بلعبتها أو بمعنى أصح بمهنتها . 

وكانت تنغفلق النافذة فجأة فى بعض الاحيان » وكنت لا ألبث 
أن أرى رحلا بسير الى الباب فأفهم أنها اصطادته كما بصطاد الصياد 
سمكة بالصئارة ©» وكنت أنظر الى ساعتى عندئذ لكى أرى كم من 
الوقت بمكثان .. وكانا يمكثان عادة ما بين اثنتى عشرة دقيقة وعشرين 
واقيلة فار لكك و و ادق انما "انار سن 14١‏ بللقد الراة “اليل “كالت 
أشيه بالعنكبوت الذى بطيق على فريسته ... ثم أنها لم تكن دميمة 
والحق بقال . 

وسألت نفسى : كيف تفعل هذه الفتاة لكى يفهمها الناس هكذا 
بمثل هذه السرعة كل هذا الفهم .. هل تضيف إلى نظرتها اشارة 
من رأسها أو حركة من بدها ؟ 

واخذت نظارتى المكبرة التى استخدمها فى المسرح لكى اتحقق 
من لعبتها . أوه ... كانت لعبة بسيطة جدا .. غمزة من العين 


فى بادىء الامر ثم انتسامة 3 ثم حركة سبير 5 من رأسها تعنى 1 هل 
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تاق 9 ومتواكنهة كانتا حركة: من "الرقة والثمودن. والكتهان 'تحية 
تدل على أنها قضت فترة طويلة من الوقت حتى أتقنتها كل هذا 
الاتقان . 

واخذت أسائل نفسى « هل استطيع أنا أن أقوم بمثل هذه الحركة 
من الاسفل الى الاعلى » وبمثل هذه الجرأة والرقة © لان حركتها 
والحق شال كانت رقيقة حدا » . 

ومضيت الى المرآة ورحت أجرب ذلك »© ولم ألبث أن أتقنت تلك 
الحركة أكثر منها بكثير © وأخذنى الطرب وعدت الى مكانى أمام 
النافدذة . 

ولكن الفتاة المسكينة لم تفاح فى اصطياد احد بعد ذلك .. والحق 
أن الحظ كان قد تجنبها .. وليس هناك أفظع ٠ن‏ أن تضطر المرأة 
الى أن تكسب قوتها بمثل هذه الوسيلة .. إنه لأمر فظيع حقا 
ولكنه أدعى الى التسلية فى نفس الوقت 4 فان بعض الرجال الذى 
تلتقى بهم المرأة هكذا لا بأس بهم على الاطلاق . 

كان كل الرجال بمرون فوق رصيفى فى ذلك (اوقت »© ولم بعد 
أحد منهم لمر سيتها ©» فقد تحولت الششمسن .. كانوا بمرون أمامى 
الواحد خلف الآخر بعضهم شباب وبعضهم كهول © فيهم الاشقر 
والاسمر والاشهب . 

رأبت فيهم رجالا ظرفاء .. ظرفاء جدا يا عزيرتى .. أحسن 
وأظرف من زوحجى كثير ومن زوحك كذلك .. أعنى زوحك السسابق» 
فأنت قد حصلت على الطلاق .. وتستطيعين الاختيار الآن , 

ورحت أقول لنفسى : لو أننى أشرت لهم فهل بفهمون اشارتى 
ألا » وأنا امرأة شريفة ؟ .. ولم أليث ان استبدت بى رغبة المرأة 
التى لا تهدأ .. رغبة جامحة من تلك الرغبات التى لا ستطيع 
الانمان مفاوهتها" .... 'زالتى: اعسن. فى نكن الأواقات» بمثل. هده 
الرقة لمع كول دق #اتهل عذا هيا 1 اقلق اق لزنا تحن السناء 
أروات قرزود +. وقد اكدؤا اي على كل حال « واظن أن الى قال لى 
هذا القول طبيب ) أن مخ القرد بشمبه كثيرا م المرأة »> فائنا تحبه 
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دائما ان نقلد غيرنا .. فنحن نقلد أزواجنا حين نحبهم فى الشهر 
الاول من الزواج ثم نقلد عشاقنا بمد ذلك ولا نلبث ان نقلد 
صديقاتنا والقساوسة الذين يتلقون اعترافاتنا فنأخذ طريقتهم فى 
التفكير وطر يقتهم فى الحديث وأسلوبهم فى الكلام وحركاتهم وكل 
شىء .٠‏ وهذا غماء 1 

مهما يكن من أمر فاننى حين تأخذنى الرغبة فى شىء فاننى أقوم 
بتنفيذ ما أريد على الفور . 

قلت لنفسى اذن : « سوف أرى .. سأحرب فى رجل .. رجل 
وأحد لكى أرى ما يمكن أن بحدث لى .. لا شىء .. سنتيادل 
اتسامة وهذا كل شىء ولن أراه بعد ذلك أبدا .. وحتى اذا رأبته 
فهو أن يعرفنى ٠‏ واذا عرفتى فسوف أتكر طبعا , ٠‏ 

وبدأات أختار أذن .. أردت رحلا وسيما حدا .. وفح<أة رأست. 
رجلا طويل القامة أشقر اللون ٠٠‏ كان شايا وسيما ٠٠‏ جدا. 
وانا أحب الرجال ذوى اللون الاشقر كما تعرفين 

ونظرت أليه ونظر الى وابتسمت له وابتسم لى . وآأتيت عندئذ 
بالاشارة .. أوه »© لم أكن أقوم بها حتى أومأ برأسه ان نعم »© ولم 
يليك أن اسرع الى البانه العمرمى تنيت . 

ولا سمكن أن تتصورى ما حدث فى هذه اللحظة . ظننت اننى 
بساحن > اوه اهران على كقوف افددية د وحوكتت ل[ حافت بهد 
سيتحدث مع الخدم » ومع جوزيف » وأنت تعرفين مبلغ اخلاصه 
لزوجى . سيظن حوزيف طبعا اننئى أعرف هذا السيد منذ مدة 
طويلة . 

131 افا الخ تون انمتن اذا الفمل 1 مه سيدق لحرن :نح 
لحظة » بل بعد ثانية .. ماالعمل ؟ .. قولى لى .. ظننت ان 
أفضل شىء هو ان أسرع للقائه وان أقول له انه أخطأ وآأن أتوسل 
اليه ان بنصرف .. ستأخذه الشفقة بامرأة .. امرأة مسكيلة .. 
وعلى ذلك أسرعت الى الباب وفتحته فى نفس اللحظة التى هم 
فيها بأن بضع أصبعه على الجرس . 
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وتمتمت أقول وقد تملكنى الحئون تماما ٠‏ اتصرف بأ سيدى . 
أنصر ف .. ألت مخطىء 5 أننى أمرأة شريفة 325 امرأة متزوحة 
.. أنها غلطة , , غلطة شنيعة .. حسستك صديق انت تشبهه شبها 
غريبا .. أشفق بى يا سيدى ., ٠‏ 
ولكنه با عزيزتى رد على ضاحكا وقال : صباح الخير با قطتى .. 
لا تخافى .. النى أعرف قصتك .. انت امرأة متروجة » سأعطيك 
.دينارين اذن بدلا من ديثار واحد 55 ستحصلين عليهما 3575 هيا 4 
تقدمينى 4 ١‏ 
ود فعنى © وأغلق ألباب ٠‏ واذ وقفت مكانى مصعوقة »© أكاد أن 
أموت من الخوف قدانئى وطو قنى من خصرى وأدخلنى الصالون 4 
وكنت قد تنركته مفتوحا » وراح بنظر الى كل .شىء كما يفعل الدلال 
التعن وهف ".يا الو السب ان بجنت جفيل جا كل دما فيه يدل 
على البلخ:والترف.... لانك انلكا مفلسة فى هذه اللحظة لك تمارمى 
عملية النافذلة . 
اذهب الله أن زوحى سيعود .٠.‏ سيعود بعد لحظة » فهذا هو 
وقت عودقه وى أقسسم إك انك مخطىء ٠‏ 
ولكنه رد على فى هدوء : هيا با حميلتى 5-5 خل عنك الاعيبك 
هذه . اذا أقبل زوجك فساعطيه فرنكا لكى بتناول كأسا فى البار 
ار 
ناهذا عو اروف ؟ 
العم 5 أنه هو 35 
تب أنه سدو مغفلا حميلا 05 وهذء ؟ 6ه من هى ؟ أهى احدى 
صدقاتك ؟ 
وكان بتكلم عن صورتك با عزيزتى © تلك التى نظهرين فيها 
بثوب الرقص . ولم آدر بماذا أحيسه وتمتمت : 
انعم . أنها أحدى صديعاتى . 
ودقفت الساعة خمس دقات فى هذه اللحظة ورأوول بعود فى ْ 
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الخامسة والتضات »> واذا غاد قبل أن يتصرف الآخر نماذا كون ؟ 

أرأنت ؟ 527 وفقدت رأسى عندئذ مرة واحدة 6.٠.‏ رأنت 300 رأبت 
ان الافضل هو .. ان .. أن أتخلص من هذا الرجل .. فى أقرب 
وقك 2.. والنى كلما عجحلت .. انملك يكن ا اعقو ووااق ٠.٠‏ 
وقع ما لابد منه .. لم بكن هناك مفر من ذلك .. ام يكن هناك مفر 
0 با عزيزتى 34 وما كان التصروت كين دلت 2 فأغلقت باب 

55 المركيزة الشابة دى ربدون تضحك وقد دفلتك رأسسهبا 
فى الوسادة والفراش بهتز بها كله » وقالت تسأل صديقتها بعد ان 
هدأت بعد لحظة : 

ل وهل كان ذلك الشاب وسيها ؟ 

بالعما. 

عقيو دويق اذ + 

سا ولكن .. ولكن . , آلا تفهمين با عزيرتى ؟ .. أنه قال لى ١‏ 
مسيعود عدا فن نفسن الو قتا و ... بوانا اشديدة الخوف .. لا سمكن 
أن تتصورى كم هو ملح وعنيد . ما العمل ؟ .. قولى لى 
فا العولن . 

جلست المركيرة الشابة فى فراشها تفكر م 'قالك : 

عالق المولميي آمرة سار م ببالقاء:القيمن عبار 

دهشت السارونة وتمكامك تقول ا 

نت كيف 5 .٠.‏ ماذآا تقولين ؟ ٠ه‏ وقيم تفكرين 0 أشكوه 
للبوليس ؟ .. وماذا أقول ؟ 

ب أوه 4 أن الامر بسليظط .. بسسيطا حجذا .. اذهبى الى 
لقو ميسسير وقولى له أن رحلا يتعقبك منذ ثلاثة شهور وانه كان من 
الوقاحة بحيث صعد الى مسكتك أمس وأنه هددك بأن العود لزبارنك 
عليه ٠‏ 

مواقي ها العبل اذا كلو نا عويوين: : 

لن بصدقه أحد أيتها الغرية .. خصوصا اذا أحسنت تدبير 
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فستك: [للوميسين + وسبوف» يفندقك هل1 الاخين -قانلك من لسباد 
ا مجتمع ٠.‏ 

أوه .. افنى لن أحرقا أبدا . 

ولكن بحب أن تفعلى كما أقول والا فأنت هالكة . 

أخشى أن بهينئنى وبحقرنى اذا ما ألقوا القبض عليه . 

اذا فعل ذلك فسوف ككون هناك شهود وسيحكمون عليه . 

بحكمون عليه بأى شىء . 

بأن بدفع لك تعويضا .. لابد للواحدة منا أن تتخلى عن كل. 
رحمة فى مثل هذا الموقف . 

أوه .. بمناسبة التعويض .. هناك شىء يضابقنى . . تضابقنى, 
كثيرا .. انه ترك لى دينارين فوق المقعد . 

دبئاران ؟ 

لعم : 

فقط ! 

العم اء 

هذا قليل . لو كان الامر معى لأحسسسدت بلمذلة والمهانة 
اي » 

حسنا ؟ .. ماذا أفعل بهذا المبلغ ؟ 

ترددت (اركيزة الشابة بضع توآن قبل أن تقول بلهجة الجد : 

يا عزبرتى .. يجب أن .. بجب أن تشسترى به هدية ازوجك 


٠ م‎ 


.. وليس هذا الا عدلا . 
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كنت فى طريقى لزيارة صديقى سيمون رادينان » ولم أكن قد 
رأبته منذ خمسة عشر عاما » وكان فى سابق العهد بنا صديقى 
الحميم .. صدبيق الهيا وثديم الفكر الذى أقضى معه الليالى 
الطويلة الهادئة المرحة »© والذى أبثه أدق أسرار قلبى ©» وأجد فى 
حديثه العذب الافكار النادرة الئيرة الشيقة التى تولدها المحبة 
الخالصة والود الصادق اللذين يجد فيهما العقل متعته وراحته ٠‏ 

وقد دامت صداقتنا أعواما طويلة لم نفترق فيها » عشنا معا 
وارتحلنا وف كرنا وحلمنا معا وأحبينا نفس الاشياء نفس الحب 
واستوعب كل -منا نفس الؤلفات الثى اسنتوسها الآخر © واحسيستا 
فس العنامن والكلكاف قرا ها شيحكنا من فين الاشخاضس 
الذن كنا فيد خق القبى سحرد أن تعادل النظن.. 

نم تروجح.سيمون .. تزوج بفتاة من الريف أقبلت لكى نبحث لها 
عن خطيب .. كيف استطاعت تلك الفتاة النحيلة الشقراء ذات 
اليدين١٠‏ الخر قاوين” والفيقين "العا نيكين الخاليعين من الى اشير : 
وذات الصوت الرقيق السخيف والتى تشبه مئات الالوف من غيرها 
من الفتيات اللاتى سعين خلف الازواج » كيف استطاعت تلك الفتاة 
أن نفتن الشاب الذكى النجيب ؟ 

ولكن هل بمكننا أن نقهم مثل هذه الامور ؟ ا لاربب أنه تمنى 
السعادة اليسيرة الهادئة الدائمة فى أحضان امرأة رقيقة مخلصة» 
ولا ريب انه راى كل “ذلك فى عينى ,اتلك 'الفناة ذأت: الشعن الأشقر 
الشاحب .. ام بخطر له ان الرجل النشيط الذى يتدفق حيوية 
وتعمانا مسحل كل كي البحرة ان دوك الحقنة السهيفة آلا إذا 
تلد ذهنه الى حد العجز عن ادراك أى شىء بعد ذلك . 
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ترى ... على أى حال سأحده 5 .. أما زال نشيطا ذكيا 
ضاحكا » شديد الحماس » أو ترى الحياة الريفية قد بلدت ذهنه ؟ .. 
ان الانسان يمكن أن بتغير فى مدى خمسة عشر عاما . 

وقف القطار فى محطة صغيرة © وعندما هرطت من العربة تقدم 
رجحل سمين شديد السمنة » أحمر الوجنتين » كبير الكرش واندفع 
نحوى صائحا فاتحا ذراعيه جودج ! وض ممةة إلى صدريى ؛ 
فأجاب وهو بضشحك : ماذا تريد ؟ أنها الحياة الطيبة والمائدة الطيبة 
والليالى الطيبة .. الاكل والنوم ..' هذه هى حياتي . 

وتأملته طويلا وأنا أبحعث فى هذا الوجه 'لكبير عن الللامح 
المحبوبة . أن العين وحدها هى التى لم نتفير »© ومع ذلك فلم أجد 
فيها تلك النظرة المألوفة ؛ ورحت أقول انفسى اذا كان حقا ان النظرة 

هى الصورة !١‏ نى تعكس ما بجول فى الفكر © فان الافكار التى تدور 
فى هذا الرأس ليست نفس الافكار التى كانت تدور قيها فيما 
سبق والتى أعرفها حق المعرفة . 

ومع ذلك فان عينيه كانتا تبرقان وتتجلى فيهما البهيحة وامارات 
الصداقة . ولكنهما كانتا لا تنطقان فى هذه اللحظة بذلك الضياء 
الذكى الذى كان يعبر أكثر مما تعبر به الكلمة المنطوقة ., 

وقال سيمون فجأة : جورج ؛ أقدم اليك ولدى الاكبرين 

وتقدمت فتاة فى الرابعة عشرة من عمرها تكاد تكون امرأة ناضحة 
الانوئة وفتى فى الثالثة عشرة من عمره برتدى ثياب الطلبة 
تقدما فى ارتباك وفى حركات خرقاء » فتمتمت أقول : 

ب أهما ولداك ؟ 

فأجابنى وهو بضحك : طبعا . 

كم لديك من الاولاد ؟ 

ب خمسة .. هناك ثلائة آخرون تركتهم فى المنزل . 

نطق بهذا القول فى زهو وفخار وسرور © بل فى شيه انتصار » 
أما أنا ققد أحسسست بازدراء غامض نحو هذا المنتج المتكبر السساذج 
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الذى يقفى لياله فى صنع الاطفال بين غفوتين © فى بيته الريفى » 
كما تفعل الارانب فى أققاصها . : 
وراتبنا عربة ساقها هو نفسه وانطلقنا خلال المدينة » وهى مدينة 
حزينة خامدة »2 كثيبة لا تدب الحركة فى شلوارعها ٠‏ وليس فيها 
أى ثشىء فيما عد! بضعة كلاب وخادمتين أو ثلاث » ومن آن لآخر 
كان يقف أحد أصحاب الحوانيت بباب حانوته ويرفع قبعته . 
وكان سسيمون برد تحيته وهو بذكر الرجل باسمه ليثبت لى دون 
أى شك انه بعرف كل الاهالى بأسمائهم » وتذكرت عندئدذ انه يفكر 
فى ترشيح نفسيةه لمجلسن النواب © وهو حلم براود كل الذين بدفنون 
الفسشهع: فى الريك + 
وسرعان ما اجتزنا المدينة » ودخلت العربة حديقة كبيرة أشبه 
بالمنتزة ثم توقفت أمام بيت ذى أبراج قريب الشبه بالقصور . 
وقال سيمون متوقعا أن ستمع بعض المديح : 
هذا هو ستى المتواضع 
وظهرت بالبسطة سيدة ل نياب الزيارة وقد صقلت شعرها 
لقابلة الزوار وعلى شفتيها كلمات الترحيب .. لم تعد تلك الفتاة 
الشقراء النحيفة التى رأبتها فى الكنيسة منذ خمسبة عثر عاما » 
ولكنها غدت سيدة سمينة ترتدى المشحر والمطرز ©» احدى هاته 
النسسوة ال ى لا تظهر عليهن أعمارهن ولا بتمتعن بأبة شخصية .. 
لا أناقة ولا ذكاء ولا أى شىء من تلك ا التى تميز المرأة 
الرقيقة .. صفوة القول أنها كانت أما... أما ضخمة عادية ثبيض 
دحاحة آدمية .. آلة من اللحم تنتج دون أن بيشفل ذهنها شاغل 
فيما عدا الاطفال وكتاب الطهو . 
ورحبت بى ودخلت باحة القصر حيث وقف للاثة أطفال و 
تبعا لأطوالهم ؛ كما يفعل رجال المطافى أمام العمدة يوم التفتبت + 
وقلت ٠‏ 
تعدا وى قي أهؤلاء هم الآخرون ؟ 
وأجابنى سيمون وهو متألق الوجه : جان وصوفى وجونتران . 
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وكان باب الصالون مفتوحا فدخلت ورأبت فى آخر الغرفة » 
فى مقعد كبير رجلا برتعش .. رجلا تقدمت به السسن الى حد أنه 

ونقدمت مدام راديفان وهى تقول : هذا جدى يا سيدى .٠.ء‏ 
انه بلغ السابعة والثمانين من عمره . 

بُذل الجهد محاولة كبيرة لكى يحيينى ولم يزد على ان قال : 
يكوه وهو بهز بده وأحبته : انت رجل كريم باسيدى» 
وتهالكت فوق مقعد . 1 

ودخل س يموت فى هذه االحظة وقال وهو نضدحك 000 
أزالنة فك تعرفة بابا .. ان هذا المجوز تحفة لا تقدر يمال .. 
انه تسلية الاولاد .. فهو من الشراهة بحيث ‏ بعرض نفسهة للموت 
من آحل وحبةء واحدة .. لا يمكنتك أن نتصور مقدار ما تتناوله من 
طعام لو اننا تركنا له حرية الاكل .. ولكنك ستراه الآن ...انه 
ليغفمز بعينه لكل أطاق الحلوى كما لو كانت هذه الاطباق من 
. الآنسات .. لن تلتقى أبدا فى حجياتك كلها بأغرب من هذا العجوز 
.. وسترى ذلك بعينيك . 

نم مضوا بى الى غرفتى لكى أستبدل ثيابى لدنى ساعة تثاول 
العشاء » وسمعت على السلم وقع أقدام كثيرة فالتفت استطلع 
الامر قاذا بكل الاولاد تتبعونئى © الاكبر فالاصغر وهكذا بتقدمهم 
آبوهم © ولا ريب أنهم أرادوا تكريمى بطريقتهم هذه ٠‏ 

وكانت غر فتى تطل على الوادى » وهو وأد قفر لا نهائة له © عار 
ين عل بشي . كاتار بسلاو كمببا لي كان حول كيرا عن المتنالدن 
وستابل القمح والشوفان ليس به ولا حتى شسجرة واحدة أو ربوة ٠‏ 
كان صورة موٌّسفة ومحزئة للحياة التى يقضيها الناس فى هذا 
المكان . 

ودف جر س انذانا بالعشساء فهبطت 5 

اخذت مدام راديفان بذراعئ كما لو كنا فى حفلة رسمية » 
ودخلنا غرفة الطعام © وكان خادم تدقع بمقعد العحوز الذى ما أن 
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وجد نفسه أمام المائدة حتى ألقى على أنواع الصحاف نظرة نهمة 
غريبة وهو بكاد يلوى راسه الخلخل لكى يدور بعينيه على أطباق 
الطعام المختلفة ٠.‏ 

وفرك سيمون بديه حينئذ وقال : سوف تستمتع ٠‏ 
أدرك الأولاد كلهم اننى نسي ترك معهم فى الاستمتاع برؤبة 
ه فضحكوا فى وقت واحد فى حين قنعت أمهم بالانتسام 


جدهم الشر 
وهى تهز كتفيها . 

وصاح راديفان بالعحوز وقد جعل بديةه أمام ذمه كالبوق : 

لدينا هذا المساء كريمة الارز بالسكر ٠.‏ 

واشرق وجه الجد الكثير بالتجاعيد وانتفض من قمة رأسه الى 

لم نكن الحد بحب الحساء ©» وقد أنئن 'تناوله ولكنهم أرغموه 
على ذلك بالقوة من أحل صحتهة »2 فراح الخادم دقع بالملعقة داخل 
فمه قسرا فى حين كان هو بحاول بكل ما أوتى من قوة أن 
لا بزدرد الحساء الذى كان برتد فيتناثر كالنافورة على اللائدة وعل 
المحيطين به ٠‏ 

وأخُذ الاولاد يتاوون من الضحك فى حين كان أبوهم بكرر 
قائلا : أن هذا العحوز غردب الاطوار .. أليس كذلك ؟ 

وطوال الوقت الذى قضوه فى تناول الطعام لم يهتموا بشىء 
جهده أن بتمسك بها بيديه وان يجتذبها اليه . وكانوا يصنعون 
الاطباق فى متئاول بده تقريا لكى بروا محاولاته اليالسة وانه فاعه 
المرتعشى وابتهالاته الحزينة التى ينطق بها كيانه كله والتى تتجلى 
فى عينيه وثنايا مه وخياشيمه التى تشمها » وكان لعابه يسيل 
فوق منشفةك لقفرط.ك ما تدك به من رفية وسو بطلق 5 ممه 
متقطعة غير مفهومة . وكانت الاسرة كلها تستمتع بهذا العذاب 
الرهيب الفظيع . 
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وقدموا له أخيرا فوق طبق قطعة صغيرة جدا أزدردها 
فى شراهة محمومة لكى يحصل على نصيب أوفر بيأسرع ما يمكن ٠‏ 

وعندما جحىء بكر يمة الإرز أخيرا كاد بيتشتنلج ٠٠‏ وراح بئن عن 
الرغية .. وصاح جونتران به يقول : 

انك أكلت أكثر من اللازم ولن تأخذ شيئًا من الحلوى . 

وتظاهروا بأنهم لن يعطوه شيئًا حقا فراح يبكى . وكان يبكى 
وجسمه بنتفض أكثر من ذى قبل راح الاولاد يضحكون . 

واعطوه نصسه أخيرا » وكان لا بعدو جزءا صغفيرا جدا . وأكله 
وهو يصدر من حنجرته صوتا مضحكا شرها وبحرك عنقه كما يفعل 
البطا حين بردرد لقمة أكبر مما بجب فتقفا فى زوره . 

وحين فرغ آخيرا راح يضرب الارض بقدمه لكى يعطوه المزيد . 

وتملكتنى الشفقة ازاء عذاب هذا العجوز المضحك السخيف وقلت 
متوسلا نيابة عنه : 1 ش 

ولكن .. اعطه قليلا من الحلوى . | 

قال سيمون : كلا با عزيرى . لو انه أفرط فى الاكل وهو فى 
سنه هذه فقد ب|ضره ذلك ٠.‏ 

ولام سعنى الا أن أسكت وأن أفكر فى هذه الكلمات .. أدب 
السلوك والمدطق والحكمة ٠.6‏ فى سئهة هذه ٠٠‏ انهم يحرمونه من 
متعته» الوحيدة التى ستطيع أن إستمتع بها خوفا على صحتة 2 .٠.‏ 
صحته .. وماذا بفعل بها هذا الحطام العاجز الذى ينتفض . أنهم 
يشفقون على ابامه كما يقولون .. ايامه .. كم يوما .. عشرة أو 
عشرون أو خمسون أو ماثلة يوم 5 .. ولماذا ؟ ,. أمن أحله ؟ .. 
أم لكى بدخره أطول وقت ممكن لكى تستمتع أسرته بمنظر شراهته 
التى لا ستطيع هو شيا ازاءها ٠‏ 

لم سق له أى شىء فى هذه الدنيا 24 لم سق له شىء 525 بل بقيت 
له رغبة واحدة .. متعة واحدة ,. فلماذا لا بمتحونه اباها » وهى 
متعته الاخيرة ؟ لماذا لا بمنحونه اباها الى أن تتسبب فى موته ؟ 

وقضينا مدة كبيرة بعد ذلك فى لعب الورق ثم صعدت الى 
فر فتى لانام .. وكنت حزينا » شدبد الحزن ٠.‏ 
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ووقفت أمام النافذة . لم أسمع أى صوت بالخارج 3005 لم أسمع 
فير زقرقة شديدة الخفوت ومتناهية الرقة ومتناهية العذوبة .. 
زقرقة عصفور قابع فى عشه فى شجرة فى مكان ما .. عصفور 
كان بشدو بهذا الصوت الخافت فى جوف الليل مهدهدا اثثاه 


امل 


جوزيف 


والكو تين الكبابة عون اذى بجارةتر. » 

كانتا قد نناولتا العشاء معا على انفراد فى الغرفة الزجاجية 
من تلك النسمات الحلوة التى بحملها المحيط ... نسمة ندية وحارة 
فى نفس الوقت . وكانت المراتان قد استلقتا فوق مقعدين 
مستطيلين » وقد راحت كل منهما ترشف جرعة من الشمبانيا ما بين 
صاحبتها بطريقة ما كانت لتقدم عليها اولا تلك الثمالة الحلوة التى 

كان زوحاهما قد رحلا الى بار سن فى مساء ذلك اليوم بالذات 
اختيارهما » تجنبا لمضابقات الشسباب الذين ترخر بهم الشواطىء 
المشهورة 8 وتات نتغيبان خمسة أيام من كل أسبوع ©» وتفشيان 
المتنزهات الريفية والمروج المزدهرة لتناول الطمام فى الخلاء » 
والاستحمام » وهربا من مصايف ديب واريترنا وتروفيل واستأخرا 
بينا مهجورا بناه رجل غريب الاطوار فى وأدى روكفيل على مقربة 
من فيكامب »© ودفنا زوجتيهما فى ذلك البيت طوال مدة الصيف . 
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الشممانيا » وقد راق لهما فى البدابة أن يقوما بطهو المعهام 
بنفسيهما 4 وتناولتاه فى غبطة وسرور واحتستا الخمر بغير حساب 
لاطفاء ظمئهما الذى اثارته حرارة الموقد © وراحتا تتبادلان الحديث 
وألهن اتقسناذ التقخين واحتساء الخمر © ولم ليث الشراب أن 
اسكرهما الى حد أن كلا منها لم تعد تفقه ما 3 تقول ٠‏ 

وكانت الكونتسسى قد ألقت ساقيها فوق أحد المقاعد وبدت أكثر 
متكرا من. زميلتها وغى تقول ؛ 

لا بنقضنا فى هذه السهرة غير العشاق . والحق اننى لو كنت 
أتوقع أن الامر سيكون هكذا لجئت معى بعشيقين من بارس. ولنزلت 
لك عن واحد منهما . 

اجابتها الاخرئى : أما آنا قائنى اجد ما اريد من العشاق دائما » 
ولو اننى اردت عشيقا هذه الليلة بالذات لحصلت عليه ٠‏ 

د الابواللة مركتي بن ةن وو ان ا فيك 
انك تعنين عشيقا فلاحا اذن . 

كلا . ليسنى فلاحا بمعئى الكلمة . 

ب حسسئا .. قصى على اذن . 

ب وماقة افريدين أذه اقول للك ؛ 

ب خاناقيتن. عن اخلط المشبيق ؛ 

« اننى لا أستطيع أن أحيا من غير حب يا عزيزتئ ٠٠‏ فلو اننى 
ىت وأثا كذلك: ؟ 

نعم . ان الرجال لا يفهمون هذا الامر » وخاصة زوجانا . 
كلا » أبدا . وكيف تريدين أن بكون الامر على غير ما تقولين ؟ 
ان الحب الذى نصبو اليه قوامه الدلال والرقة والغزل »© قفى هذه 
الاشياء غذاء لقلوبنا » وهو غذء لا غنى عنه لحياتنا .. نعم » لا غنى 
هو كذلك . لا غنى لنا عنه على الاطلاق . 

ب بحب أن أشعر أن هناك من بيفكر فى دائما » فى كل مكان .. 
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حين أرقد وحين أصحو .. يجب أن أعلم ان هناك من يحبنى فى 
مكان ما .. وأن هئاك من بحلم بى وشتهيلى © و عير هذا فائنئى 
اكزن: تعسلة : بالسنة و أوه > تعيينة 98 احد أنامى .الا البكاة طؤان 
الوقت . 

ب وأنا أيضا . 

ألا ترين اذن أن الحياة بغير الحب محال »© فان الزوج عندما 
بكون رقيقا مدة ستة شهور أو سنة أو سنتين بصبح وحشا بعد 
ذلك دون أى شك .. وحششا حقيقيا .. لا بعنيه أى شىء »© وبظهر 
عندئذ على حقيقته » ويتشاجر سسب الفواتير مهما كانت قيمتها .. 
والمرأة لا يمكن أن تحب رجلا تعيش معه بصفة دائمة . 

الواقع كذلك ٠٠‏ 

أين بلغت من حديثى اذن ؟ ٠٠‏ اننى لا أتذش. أبدا ٠‏ 

كنت تقولين أن كل الازواج وحوش ٠‏ 

ب العم ٠٠‏ وحوش .٠‏ كلهم ٠.‏ 

هذا صحيح ٠‏ 

وبعد ذلك ؟ 

ب ماذا كنت أقول بعد ذلك ؟ 

لا أدرى © فأنت لم تقولى شيا . 

د ولكتى كنت ايد ا “اقول لك عنيفا بتي ذلك : 

نعم » هذا صحيح .. انتظرى . 

5ه » انلى تذكرت 

ب وأنا مصفية اليك . 

كنت أقول لك انئى أجد ما اريد من العششاق فى كل مكان . 

ب وكيف تفعلين ؟ 

عددآن الامن«سسيظ + أضفن الن. جيذ ٠.‏ عندما انتقل :الى بلذ 
جديد أبدا بجمع المعلومات ثم أختار بعد ذلك . 

ب طبعا . أجمع المعلومات أولا .. ثم استعلم عن كل ما أربك ,. 
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قبل أن أقدم على أى شىء .. بحب أن تكون الرجل الذى اختارة 
كتوما وثريا وسخيا . أليس كذلك ؟ 

ب هذا صحيح . 

ثم' يجب بعد ذلك أن يروق لى كرجل . 

هذا أمر مغروغ منه . 

وعندئذ أرمى شباكى عليه . 

ترمين شياكك عليه ؟ 

ب تعم .. كما يفعل الصياد عتدما يصطاد السيمك ... ألم 
تصطادى ذات بوم سمكا بالصتارة ؟ 

كلا 6 أبدا . 

أنت مخطثة . انه عمل فيه تسلية كبيرة . ثم ان فيه ثقافة 
أبضا .. أرمى شباكى عليه اذن . 

ب وكيف تفعلين ؟ 

ما أغباك ! ان النساء تلقى شباكها على الرجال الذين يروقون 
هن 0 ولا خيار للرجال فى ذلك ٠.6‏ أن هؤلاء الاغبياء الحسسيون انهم 
هم الذين يختارون .. والواقع اننا نحن الذين نختار .. دائما .,. 
اعلمى ان المرأة » ما دامت جميلة وذكية مثلنا » فان كل الرجال بمكن 
أن يصلحوا لها دون أستثتاء . 

ونحن نقضى طوال اليوم نستعرضهم من الصباح الى المساء » 
وحين بيقع اختيارنا على واحد منهم © نرمى يشسباكنا عليه على 
الفور . 

ولكنك لم تقولى لى كيف تفعلين ؟ 

كيف أفعل ؟ .. ولكنئى لا أفعل شيئًا .. أتركهم بتأملونتى » 
وهذا كل شىء . ْ 
تتركينهم بتأملونك ؟ 

ب طيبغا » وفى هذا آلكفاية » فان الرجل الذى تروق له امراة 
يتأملها .. يتأملها مرارا وتكرارا ولا يلبث ان برأها اخجمل النسياء 
قاطبة وأكثرهن .فتنة وآغراء » وعندئذ سدا فى مفازلتها . أسأ أنا 
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فأدعه يفهم. عندئذ انه يروق لى »© ولكن من غير أن أنطق بكلمة طبعاء 
وبقع فى حبى على الفور . وعندئذ لا أدعه يفلت منى ©» وتظل 
علاقتى به طبقا لتصر فاته . 

وهل تتصرفين بهذه الطريقة مع كل من تريدين ؟ 

هناك من يقاوم اذن . 

ب فى بعض الاحيان ٠‏ 

ولماذا ؟ 

أوه »© لماذا ؟ .. لان الرجال بيتصرفون كما تصرف جوزيف 
لأسباب ثلائة .. اما لانه شديد التعلق بامراة أو شديد الخجل 
والحياء .. واما لأنه ... كيف أقول .. يعجز عن غزو المراة 
حتى النهاية ٠‏ 

أوه يا عزيزتى .. هل تظنين ؟ 

نعم م. نعم .. اننى وائقة مما اقول .. هناك كثيرون من هذا 
النوع الاخير .. كثيرون جدا .. أكثر مما نعتقد .. أوه » انهم 
يبدون كغيرهم من الرجال .. فهم بلبسون مثلهم .. ويزهون كما 
برهو الطاووس ولكننى أخطىء فى تشسبيهى لهم بالطاووس فهم .. 
لا بحسئون التصرففا . 

أوه » أبتها العريزة . 

أما الخجولون منهم فغالبا ما يكونون على حد كبير .من الغباء» 
فهم لا يعرفون كيفا ينضون ثيابهم عنهم عندما يرقدون وحدهم » 
وعندما تكون برفقتهم أمرأة . وبجب أن تكون المرأة مع مثل هذا 
النوع من الرجال قوية الإرادة » وان تستخدم عينيها » وأن 
تغرف كيف نضغط على بد الرجل .. بل ان هذه الطريقة تكون 
عديمة الجدوى فى بعض الاحيان »؛ فان الرخال لا بعر فون كيف 
ببدأون » وعندما تفقد المرأة وعيها أمامهم كوسيلة أخرى » فانهم 
ه يفهمون ويخفون لاسعافها © واذا ما أبطأت فى استرداد رشدها 
أسرعوا يبحثون عن العون والمساعدة . 
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اما الذين افضلهم انا فهم عشاق النساء الاخريات © فاننى اضع 
بدى عليهم بالقوة » اذا جاز لى أن استخدم هذا القول . 

د هذا خسن +اء ولكن, عاذا تليق ين لا يكون. عتاك رالا نا 
هو الحال الآن ؟ 

الفط غليين. : 

تعشرين عليهم ؟ .. ولكن أبن ؟ 

ب فى أى مكان ... وهذا بذكرنئ بقصتى على كل حال . 

« فمنطف عامين » حملنى زوجى على قضاء الصيف فى عربته 
ببوجرول » وهى عزبة مقفرة لا يوجد بها أحد .. اتسمعين ؟ .. 
لا أحد البتة » ولا يسكن القصور المحجاورة غير بعض الرجال 
الاجلاف البفيضين الذين بقضون وقتهم فى الصيد والقنص ويعيشون 
فى بيوت خالية من أحواض الاستحمام ٠٠‏ من ذلك النوع من الرجال 
الذين يتفصدون عرقا وينامون بعرقهم » والذين لا يمكن تقويمهم 
أو اصلاحهم لان مبادئهم فى الحياة وقوامها القذارة . 

« خمنى ماذا فعلت . 

ب اد تمن . : :قوت ان ماق يده . 

ب آه . آه .. آه .. كنت قد فرغت من قراءة بضع روابات 
لجورج صاند تتكلم فيها عن رجل الشعب وتمجده .. روابات 
العمال فيها سااميون ورجال المجتمع مجرمون .. أضيفى الى 
ذلك اننى كنت قد شاهدت مسرحية روى بلاس فى الشتاء السابق 
وهى مسسرحية اثارتنى الى حد كبير . حسسمنا . كان لاحد الفلاحين 
الذين يعمنون بالعزبة ولد ٠٠‏ شاب وسيم » فى الثفانية والعشرين 
من عمره © تلقى دروسه لكى يغدو كاهنا » ولكنه لم يليث ان 
هجر المدرسة الاكليريكية تقززا .. حسنا .. اننى اتخذته خادما لى . 

ل أوه »6 وبعد ذلك ؟ 

بعد ذلك .. عاملته فى ترفع كبير يا عزيزتى » وأنا اريه 
السكثير من تفسى ... اتتى الم ارم شباكى على ذلك القلاج واتنا 
اشعلته . 
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ا أوه با أندر به ثيه 

أله اشتعل نا عزيزتى كما شتعل سقف من القشش . وكنت 
اذا حلست الى المائدة بعد ذلك اتناول الطعام 6 لم يكن بحلو لى الا 
أن أتحدث عن النظافة وعن عناية المرء بحسده وهنداآمه » 
وعن الحمامات والاغتسال بحيث انه بعد أسسوعين كان يلقى بنفسه 
فى النهر صباحا ومساء ثم بتعطر بعد ذلك بحيث دملا أرجاء القصر 
. درائحة عطره ٠‏ واضطررت أخيرا أن أمنعه من استعمال العطور 
قائلة له فى صوتكت محنلق أن الرحال لا لمحب أن سةعملوا شيثًا فيما 
0" 

ب أوه با أتدريه ! 
صديقا لى . وكنت قد أطلقت عليه أسم « جوزيف »© © وقد أصبح 
فق حالة ون آنا نا عروتي وافناية الموال جار حقفق ذا كالدرت 
.. وراحت عيئاه تدوران فى محجرنهما كما بفعل المحنون .. وقد 

باتعك ذلك ؟ .. فى ذات بوم »؛ وكان زوحى غائيا » قلت له 
شديد الحرارة وهكذا ٠ه‏ 

أوه با اندربه .. قولى لى كل شىء .. ان هذه القّصة تطيب 
لئْ ف 5 

52 اليك هذا الكأس من الشممانيا فاحتسسيه والا شربت الزحاجة 
كلها وحدى .. بعد ذلك أغمى على وأنا فى الطرنيق ٠‏ 

ل وكيف هذا ؟ 

اما أغباك ا قلت له اننى أشعر أنه مسيفمى على وأنه حب أن 
تحملنى فوق العشنب .. وحين ألفيت تفسى فوق العشب تظاهمرت 
بأننى سأختنق وطلبت منه أن يفك أزرار ثوبى ... وبعد ان فرغ 
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من ذلك غبت عن الصواب ٠.‏ 
هكذا ؟ 
أوه »© كلا » طبعا ٠‏ 
باحسنا ٠.‏ 
حسنا . اضطررت الى البقاء فائبة عن الوعى نحو ساعة © ولم 
بحد هو أى دواء ولكننى استعنت بالصبر ولم أفتح عيئى الا بعد 
زلته . ' 
أوه با أندريه .. وماذا قلت له ؟ 
انا لا شىء طبعا .. وهل كان فى مقدورى ان أعرف ما جرى 
لى ما دمت كنت غائبة عن الوعى ؟ .. انئى شكرته وقلت له ان 
يحملنى الى العربة » ومضى بى الى القصر » ولكنه اوشك ان يقلب 
العربة وهو بدور بها فى المنحلى . : 
ب أوه نا أتدربه .. أهذا كل شىء ؟ 
نلعم » كل شىء . 
اك هن طن در اقرف 
كلا طبعا » لأثنى لم أشأ أن اتخذ من هذا الخادم عششيقا لى ٠.‏ 
وهل ابقيته فى خدمتك طويبلا . 
طبعا » وهو لا زال فى خدمتى حتى اليوم ٠.‏ ولماذا أطرده / 
ليس هناك ما أشكو منه . 
ب أوة نا أتدريه .. وهل لا زال بحبك ؟ 
ب طبعا . 
وأس هو ؟ 
:مدت البارونة الشنابة اصيعها نحو الحائط وضفطت على الجرس 
الكهربى ففتح الباب على الفور تقريبا » ودخل خادم طويل القامة ) 
ملأ الغرفة برائحة الكولونيا التى تنبعث منه . وقالت له البارونة : 
ب جوزيف .. أظن انه سيغمى على .. اذهب واستدع لى 
وصيفتى ٠‏ 


بقى الرحل مكانه جامدا لا بتحرك » كالجندى أمام ضابطه »© 
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ألقى نظرة ملتهبة على سيدته » فاستطردت هذه تقول : 
عجل بالذهاب أبها الغبى فائنا لسسئا فى الغابة الآن » وسوف 
تعلى روز بى خيرا منك . 
ودار الرجل على عقبيه وخرج ٠.‏ 
أما الكونتس الشابة فقالت فى جرع : 
وماذا تقولين لوصيفتك ؟ 
سأقول لها اننى لم أعد بحاحة اليها .. كلا .. بل سأقول لها 

أن تفك أزرار ثوبى .. فان ذلك سيئفس عنى لاننى لم أستطع 
الاحتمال ... اننى سكرى با عزيزتى .. سكرى الى حد اننى 
سأقع اذا ما حاولت الوقوف . 
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8 - المحنون 


العندق 


مثل جميع الفنادق الخشببية المنتشرة فى أعالى جبال الالب » 
عند سفوح الثلوج » وفى تلك الممرات التى تقطع قمم الجبال 
الميضاء 4 قوم فندق شوارنسباح 4 حيث 55 اليه المسافرون الذين 
بسلكون ممر جيمى . 

وهذا الفندق يظل مفتوحا ستة أشهر » وتسكنه أسرة جان هوزر »© 
فاذا ما بدأ الثلج بتساقط ويتكوم ويملا الوادى الصغير جاعلا الهبوط 
الى لويش مستحيلا » ترحل آسرة جان هوزر المكونة من الاب والزوجة 
وابنتهما لوسر وأولادهما الثلاثة » 0 جاسيار هارى ٠‏ الدليل العجوز 
وأولريخ كونسى » الدليل الشاب ومعهما سام الكلب الضخم لحراسة 
الخان . 

وسفى الرحلان والكلب حدتى الربيع فى هذا السسحن الجبلى »2 

٠‏ تق عيئاهما الا على منحدر بلمهورن ذلك المتحدر الهائل الاييض 
الذى تحيط به القمم الشاحبة وتطبق عليه من كل ناحية وتحاصره 
فلوج التى ترتفع حو لهم فتكاد تدفنهم وتوشك أن تحطم الخان 
الصغير وانتكوم فوق السطح وتصل الى نوافذه وتسشد بابه 3 

وقد أقبل اليوم الذى بنبغى أن تعود أسرة هوزر الى لويش ء 
فقد اقترب الشمتاء وأصبح هبوط المنحدر شدبد الخطورة 

وانطلقت بغال ثلائة فى المقدمة تحمل اللملابس والامتعة ويقودها 
الاولاد الثلائة » ثم ركبت الام وابنتها لويز بغلة رابعة انطلقت بهما 
هى الاخرى . 

وتبعهم الاب نراققه الدليلان حدتى قمة المنحدر . 

وداروا أولا حول البحيرة الصغيرة المتحمدة الواقعة فى حوف 
الهوة السحيقة التى تحدها الصخور والتى تمتد أمام الخان © ثم 
تقدموا فى الوادى الصغير الابيض الذى تشرف عليه الصخور الثلحجية 
من كل ناحية ٠.‏ 


فددل 


وأرسلت الشمس أشعتها على هذه 0 اكد ا 
اليد من الجبال بحا 137 4 ولم 1 0 فَئ هذا المكان 000 
سس ار 

وحث الدليل الشاب أولر بخ كو نسبى خطاه ٠.٠وهق‏ شاب سيق تسيراى 6 
مدندك القامة »6 طويل الساقين 4 ولم ليث أن خلف وراعة الاب هوزو 

ونظرت اليه أصغر المرأتين وهو بيتقدم منهما © وبدا كأنها تدعوه 
أليها بعيئين حر ينتين ؛ وكانت فلاحة صغيرة القامة ٠.‏ شقراء الاون » 
بيضاء الوحنتى »© شاحبة الشعر كما لو كانت أقامتها الطويلة بين 
التلوح قد غيرت لونه . 

وعندما لحق بهما وضع بده على ظهر اليغلة وهدأ من سيره » 
وراحت الام هوزر تحدنه وتنمده بالنصائح العديدة. الخاصة بفصل 
الشتاء » فقد كان هذا أول ششتاء له بيقضيه فى الفندق © بينما 
أمضى هارى العجوز شتاءهة أل لرايع عشر عستا الثلج فى فندق 
اش وارتباخ 5 

وأخذ أو اربخ كو نسئى التصسعى و ستمع اليهنا دون أن بدو عليه 
يدل على أنه لني أو بعى حرفا مما تقول ©» فقد كان لا بفتأ بنظر 
الى ألفتاة »؛ وكان كتفى بأن درد مني وقفت لآخر قَائلا ١‏ عم با مدام 
هوزر © ى تين كان ذهنه بعيداأ عنها ووحهة الهادىء لا العير عما 
بجيشس 0 رأسه . 1 

ولغوا أخيرأ بحيرة دوب التى أمتد سطحهيا التحمد على طول 
الوادى » وبدت على بمينها صخور حل دوبئهورن السوداء 4 
واقتربوا من ممر حيدى © وبدك لهم © من بعيد؟ العمم السيضاء 
الغير متسناوبة والتى تلمع دحك أشعة ااشيمسن .٠٠6‏ ومن تحتهم 4 
فى حفرة كبيرة وسط هوة سحيقة قرية لويش © ببيوتها التى 
كانت أشبه بحنات من الرمل ممعشرة فى تلك الحفرة الكبيرة التى 
بنتهى اليها ممر جيمى . 

ووقفت البغلة عند حافة الطريق الذى بتلوى وبتلوى فى غير 
انقطساع وبمتد على طول الجبل الى أن ينتهى الى هذه القرية 
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الصغيرة الرابضة عند سفحه ؛ ووثيت المرأتان فوق الثلم » ولحق 
اتلرحلان بهما »2 وقال الاب هوزر : 
والآن » استودعكما الله والى الملتقى فى العام القادم . 


وتعائق الجميع وقدمت مدام هوزرر خدها وفعات الابنة مثلها 5 
وعندما جاء دور أواريخ كونسى تمتم فى أذن لويز يقول : « لا تنمسى 
الذين فى الفندق » فأجابته تقول : « لا » بصوت خافت كان من 
الخفو تِ بحيث لم ستمعة و انمأ خمنه تخمينا 5 

وعاد حان صوزر تقول : استودعكما الله اذن ٠.‏ 
ومر أمام المرأتين وشرع تهيط.ك » وسرعان ما اختفوا ثلانتهم عند 
أول متعطف الطريق ٠.‏ 

وكانا تسن أن 52 بط 4 حنبا الى حلب © دون أو ينطقا »© فقد 
فضى الامر وسواف دمكثان وحدهما 4 وحها لواحه 4 أربعة شهور 
د 

وأخذ جاسسار هارى بقص سيره حياته فى الشتاء الماضى وهما 
بقطعان الطريق .. كان قد بقى مع ميشيل كانول الذى بلغ من الكبر 
عتتنا حيث لم تعد استطيع أن بحتمل قفضاء شتاء آخر بين الثلوج 4 
راضا تفسسيهما على مصير هما منذ اليوم الاول 4 ولن تلبث أسباب 
التسلية أن تتفتق فيقطعان ااوقت فى لعب الورق أو الدوميئو 

وحعل أولريخ كونسى يصفى . مطرق العينين ؛ لا بفكر الا فى 
الذين بهبطون ممر جيمى » فى طريقهم الى القرية . 

ولاح لهما الفندق أخيرا ... صغيرا فى بادىء الامر » كنقطة 
سوداء. عند سمفح كومة من الشاج ٠.‏ 

وعندما ضمهما الفندق راح سام 4 الكاب الجبلى السمين بر قص 
حولهما مرحا . وقال العجوز جاسبار . ش 

هنا ناتس “قلسي مما نباف الآن .#درو بحي ان التحير: الدعياك 
بأنفسنا » وعليك أن تقوم الآن بتقشير البطاطس . 

سلما مان امتسدن: من العديه راغلا عدن لياف ١:‏ 

وبدا ضباح: ايوم الغالى لكوتننى طويلة لا نياية اله وراح اجون 
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هارى بدخن ونيصق فى الموقد بينما جعل الشاب بحدق من النافذة 
الى الجبل الابيض الواقع أمام الفندق . 

وخرج بعد الظهر وسلك طريق الامس »© وأخذ يبحث فى الارض 
عن آثار حوافر البغلة التى حملت المرأتين . وعننما بلع عنق ممر 

لم تكن القربة » فى بثرها الصخرى »© قد غرقت بعد فى الثلج » 
وان كان قد تجمع على ذعك منها »ه واعتر ضته أشجار الشوح الضخمة 
اللي تحمن :منافذها .. كانت ديوتيا الضحية تدر من الكان الى 
بقفا فيه كما لو كانت قطعا من البلاط فى وسط المرويج ٠‏ 

كانت لوز هوزر هناك » فى أحدى هذه البيوت .٠6‏ ولكن أبها 
با ترى ؟ كانت المسسافة بعيدة حدا فلم ستطع أن بميز البيت الذى, 
تسيكية 4 العبد ما تمت لوا أن يهنيط. فى تلك اللبحظة قبل أن :يتعفر 
عليه الهبوط . 
' ولكن الشمس كانت قد اختفت فعاد الشاب الى الفندق »© وكان. 
0 هارى لا يرال يدخن فلما رأى زميلة قد عاذ اقترح عليه ' 
أن بشاركه لعب الورق وجلسا » أحدهما أمام الآخر » وقضيا بعضا 
من الوقت فى اللعب لم تناولا عشاءهما وأوى كل متيمسا الى, 
فراشه . 

وتعاقبت الايام متشابهة » وكانت أياما صاخبة باردة لم تسا قط. 
فيها مزرد من الثلج :.وكان 'العجسون جاسبان شفى آأوقاته بر قب 
النسور والطيور القليلة النادرة التى كانت تتجازف بالصعود الى 
هده القمم البارزة 6 لم .يلعيان الووق” أو النرد أو الدوميئو فير بحان 
أو تخسر ان أشياء تافهة كانا بتراهنان عليها ليجعلا للعب أهمية 
وطفها .. 

وذات نياج < نهض العحوز هارى قبل ضاحيه ... كانت هناك 
سبحاية عميقة عر من 0 لاني تهبط على الفندق وحوله 
الثلج 1 وأستمر هبوطك الثلج أزكية أيام وأربع ليال ٠.‏ وكان لابد 
لهما من تخليص الياب والنوافك ولحت ممر ونحت سلم لكى الشستى 
0 شق طر بقهما فى هذا الجليد الذى أحالته اثنتى عشرة ساعة 

ن التحمد أشد صلابة من الجرانيت ٠.‏ 


كل 


واذ ذاك عاش الرجلان هكذا » سجينين لا بجررًان على المجازفة 
بمغادرة الفندق واقتسما العمل وأخذ كل منهما يقوم بنصيبه منه 
فى انتظام » فتولى أواريخ كونسى شئون النظافة والغسيل وتكسير 
الخشب بينما تكفل جاسبار هارى بأعمال الطبيخ واشعال الثار ؛ 
ناذا ما«قرغا 'من-.هذا العمل. المنتظم.. الرتيت. راجحا رتطمان. الوقت 
فى لعب الورق أو الزهر . ولم بحدث قط أن تششاجرا © كما لم 
كلاهما ذا طبيعة هادئة مسالمة » وقد راض كل منهما نفسه على 
قضاء الشتاء فوق القمم الثلجية . 

وكان جاسبار العجوز يبحمل بندقيته أحيانا ويخرج للصيد ؛ وكان 
بصطاد من وقت لآخر وغلا » فاذا ما حدث ذلك كان هذا اليوم عيدا 
فى فندق شوارنباخ ووليمة فاخرة قوامها اللحم الطازج ٠.‏ 

وذات صباح خرج الشيخ لهذا الغرض 5 وكانت درجة الحرارة 
كان يأمل أن بفاجىء بعض الوعول فى ثنايا الصخور . 

وبقى أولريخ بمفرده 2 فظل نائثما حتى العاشرة اذا كان يحب النوم 
بطبعه ؛ ولم يكن ليجروٌ على أن بترك لئفسه العئان وهو برى زميله 
الشيخ بصحو مع فجر كل يوم . 

وتناول أفطاره فى بطع هو وسام 4 وكان هذاآا بفضى أيامه ولياليهم 
هو الآخر فى الرقاد أمام الموقد . ثم أحس الشاب بالحزن وأفرعته 
الوحدة وعاوده الحنين الى لعب الورق الذى أصبح عادة متأصلة 
فى نفسه فخرج للقاء زميله ؛ وكان بيجب أن بعود فى الساعة 
الوا لعة :. 

وكان الثلج قد مهد الوادى العميق كله فسساوى ميمه وبين. 
الحفر » ومحا السحيرنين وكسا الصخور 4 وحعل من القمم المتعددة. 
قمة واحدة بيضاء تكاد تبهر اليصر . 

لم يكن أواريخ قد عاد منذ ثلاثة أسابيع الى ا الهوة ار 
الى القربة ©» وكان بود لو أن بخرج ولكن قرية لويش كان بكسيو 
الآن طبقفة ثلجية بحيث كان من العسر تمييز منازلها 
وطرقاتها . 


١1١١ 


المكسوة بالجديد ؛ وسحث بعينيه الحادتين عن النقطة السوداء 
أاق: فك لقيخر نين .سيد فى «القضاف» ٠‏ 
هذا الطريق »؛ ثم راح سسير بمحاذاة الصخور فى خطوات أكثر 
اتساعا وقد بدا عليه القلق . 

وأوشك النهار أن دولى واكتسمت الثلوج بذلك اللون الوردى 
وشمل المكان نسمة باردة 8 وصساح أولربخ مناديا دصوت عال 
وترددت الصيحة فى أنحاء المكان ورددها الصدى ولكنها لم تليث 
أن تلاشت ولم برد على نداثه أحد . 
تللششر 5 وأحس الفتى بالخوا ف فجأة وبدا له أن الصمت المطبق والبرد 
والوحدة والموت الشتوى الخاص بهذه الجبال » اأحس بكل ذلك 
حرجا إلى اوصاله وان شرابيقه ان ليك أن :حرتقت وجيت اظر انهه 
فأخذ يركض نحو مسكنه وهو بقول لنفسه ان الشيخ لأبد قد عاد 
أثناء غيابه وانه لا شك قد سلك طريقا آخر © وانه جالس الآن أمام 
النيران ومعه الوعل الذى اصطاده . 

ولكنه لم بابث أن رأى الفندق من بعيد » ولم بكن هناك دخان 
بتصاعد منه فجرى بكل ما أوتى من قوة وفتح الباب واندفع سام 
اليه بحييه » ولكن جاسبار هارى لم يكن قد عاد بعد . 

واستولى عليه الخوف ودار حول ئفسة كما لو كان لتو قبع أن 
والامل لا ترال براوده فى أن لعود الشيخ ٠‏ 

وكان بخرج من وقت لآخر ليرى أن لم يكن قد ظهر شىء فى الافق 
البعيد . وأقبل الليل ليل الحبال الباهت ؛ الشاحب » الاصفر الذى 
يضيئه عند حافة الافق هلال أصفر يستعد لان بتوارى خلف القمم » 
الوقوع » فلعل جاسبار قد كسرت ساقه » أو اعله وقع فى حفرة 
ما أو لعله ما زال ممددا فوق الثاج وقد تجمدت أوصاله من البرد © 
وسصيح بكل قوآاه من وقت لآخر فى طلب النحاة 5 
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ولكن أين ؟ وفى أى مكان من هذا الجبل الفسيح القاسى الذى 
كين الاتخطان فى #لبقفة من قتاعة. © خاصة ‏ فى. هذا الفصل من 
يتبتك ونه بلزمه عشرة أو عشرون دليلا .بمشون ثمانية أيام فى كلل 
جاسيار هارى حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل . 

وأعد عدته لذلك ©» فوضع زاد بومين فى كيس وأخذ خطافاته 
الفولاذية وريطا حول وسطه حبلا طويلا متينا وتحقق من صلاحية 
عصاته المكسوة بالحديد والبلطة التى يستخدمها فى حفر السلالم 
تن الحليد ثم اتنظر .. وكالت النان تشتعل قن الموقد والكلت الصبخم 
غط فى نومه نحت أشعة اللهب والساعة تدق فى انتظام . 

وراض لفسنه على الانتظار مرهفا سبمعهك الأصوات البعيدة 
د كان برتجحف كلما هبت الربح وتلاطمت بالجدران والسطح . 
الخوف فحأة 4 واذ رأى ذلك وضع قدراأ من الماع على النار ليصنع 
تفي كيرة بباسنة قبل ال. شرع فى الضير ب 

وعندما دقت الساعة الواحدة نهض وأقطك سام و فدح الناب 
وهو لصعك الصخور » مستخدما خطافاته وبلطته » متقدما باستمرار. 
وكانت الساعة قد بلغث السادسة عندما بلغ القمم التى اعتاد 
الشيخ العجوز ارتيادها عند صيد الوعول . 

وانتظر طلوع التهار ٠‏ 

وشحصست السشسماء فوق رأسه 4 وفجأة سطح ضوء غريب شمل 
القمم الشاسعة التى تمتد الى مدى البصر أمامه ©» وبدا له ان هذا 
الضوء قد خرج من الثلج نفسه لينتشم فى الفضاء وشينا فشينا 
اكتسبت القمم البعيدة ذلك اللون الوردى الذى يشبه لون البشرة 
ولم تليث أن ظهرت الشمس الحمراء من خلف قمم الالب العالية . 
الظهر » سبحث عن الآثار وبخاطب كلبه قائلا ١‏ 


١27 


8. 


ابحث با عزيرى سام .. ابحث . 


وعيط لحيل اوهو يدون بعديه نل البوة السحيقة ون الحثر 
العميقة » ويصيح أحيانا بكل ما أوتى من قوة » وتضيع صيحاته 
لا سمع شيئًا وأخيرا يجلس وقد هده التعب واليأس ٠‏ 

وظل على هذه الحال حتى الظهر فتبلغ بما سد رمقه وقدم الطعام 
لكلبه الذى لم بكن ليقل عنه تعبا ثم عاد سبجث من حديد 5 
لا بكاد يستطيع الوقوف لفرط تعبه فحت لنفسه حفرة فى الثلج 
وتكوم فيها مع كلبه تحت غطاء سميك وقد احتضن كل منهما الآخر 
وبعث كل منهما الدافعء فى حسلد الآخر 3 ورغم ذلك فقد كادا أن. 
ستجمدا حتى العظام . 5 / 

ولم بجد النوم سبللا ©» وخيل له أنه برى أشباحا ورءوس, 
مخيفة حعلته لرتجقفا . 
: وكان النهار قد أوشك على الظهور عندما' نهض 3 وكانت ساقاهة 
متحمدتين كعودين من الحديد 4 وامتئلات روحه وعبا وقلقا 2 وداح 
قلبه » مع كل حركة » برقص بين ضلوعه لفرط انفعاله ٠‏ 
الشاملة ٠‏ واستولى عليه الرعب لمجرد هذا الخاطر الذى ألهب 
قواه وحدد نشاطه . 

وهبط نحو الفندق ٠‏ وهو بيقع ما بين لحظة وأخرى ثم نهض » 
بتبعه سام الذى راح يتقدم وهو يعرج . 

وم ملفا ختوازتاخ الا“ شالق التنافة” الزايفة" والنصف :وكا 
البيت خاليا فأشعل الشاب النار وأكل ورقد وهو متبلد الذهن 
بحيث ام يلبث ان راح فى غيبوبة عميقة . ؛: 

وظل نائما مدة طويلة » طويلة جدا .. نوما عميقا ولكنه لم يلبث 
ان سمع صوتا د يصيح ويئاديه باسمه « أولريخ » بطربقة أزالت تبلده 
وحعلته نا بنهض مره واحدة . هل كان بحلم ؟ أكانت صيحة من تلك 
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الصيحات الفريبة التى تتخلل.احلام ذوى النفوس القلقة ؟ .. 
كلا . انه لا زال يسنعها .. تلك الصيحة الحادة التى ثقبت آذنه 
وبقيت فى لحمه حتى أطراف أصايبعه المرتحفة . لا شك أن أحدا 
قد ناداه وهتفف باسمه .. أولردخ ! .. أى أن هناك أحدا بجوار 
البيت . لايس هناك أى شك فى ذلك . وأسرع ففتح الباب وهو 
الفديع بكل قواه 0 أهذا أنت نا جاسيار 5 

ولم بحبه أحد .. لم م موس ايد 00 
الوقت: ليلا والقلح بلوق الذبول 

وصفر الربح 06. ربح الثلج الذى يحطم الصخور ولا ترك شيثًا 
حيا فوق هذه المرتفعات الممحورة ف وراح يهب فى نسمات متدافقة 
قوبة قائلة ... أشد فتكا من ربح نار الصحراء »© وصاح أولربخ 
بنادى من جددند « حاسيار 21.. لقت د .٠.‏ حاسببار » 
استولى 2 رس وتلل ل ل 1 فأشرع الى ان 
الفندقف دوثية واحدة وأغلق الاب ووضع الرتاج لم وقع وهو 
نتفض على مقعد واثقًا أن زميله ناذاه ناسمة فى اللحظة التن حاذ 
فيها بروحه . 

كان واثفا من ذلك وثوقه من أنه العيشر وأنه بأكل خيرا . لعقد 
فى حفرة من هذه الحفرات التى تمتلىء بها صخور ولد سترايل .. 
احتضر دومين وثلاث ليال وصعدت روحه الى بارثها الآن فقط وهو 
نفكر فى زميله 5 وما أن تنحررت روحه حتى اتنطلقت نحو الفندق 
الذى برقد أولريخ فيه ونادتنه بتلك القوة الخفية المروعة 
الدي ) لارواح الموتى فى ملاحقة الاإحياء .. صاحت روح جاسبار 
من غير صوت فى ذهن الراقد المتعب وألقت اليه بوداعها الاخير 
او بلومها .أو ترما بعتابيسا للرجل. الى لم تحت عنه. :با :فيه 
الكفابة . 

وأحسن أوار بخ نتلك الروح فى الخارج © خلف الباب الذى 
أغلقه منذ لحظات . كانت تحوم كالطائر الليلى الذى تحتك أجنحته 
بالنافدة المضيئة ٠.‏ وربع الشاب وأوشك أن لصرخ من الرعب 5 


١6م‎ 


كان بود لو أن بهرب ولكنه لم بجرؤٌ على الخروج . لم بجر ولن 
طالما أن حسد الشيخ العجوز لم بعثر له على اثر وبوارى التراب 
وأقيل النهار وأطمأن كو نسى بعض الثبىء عند عودة اأشمس 
اللامعة فأعد طعامه وأعد الحساء الكليه ثم بقى حالسا على مفعدهة 
لا تحرك »© معذب القلب » بفكر فى الشيخ الراقد فوق الجبل . 


ولكن ما أن شمل الليل الجبل حتى هاجمته مخاوف جديدة »© 
وأخذ بسير فى المطبخ المظلم الذى لا كاد نور الشمة ببدد ظلامه » 
وكأن سير من اول العسيرثة "الى آشرها .يخطرات كبيرة برهف 
الصمت الشامل بالخارج . وأحسن بوحدته وبدؤسه 6 كما لم بحس 
بالفبحدة. اكان من كل م كان ونه في “هده الف 21 ايا ننه 
من الثلج 5 وحده على ارنفاع ألفى مثر عن يوت النسشر وعن 
الحياة التى: تضطخف ورد .+ :وحدة فلك السماء الحولة 7 
وأحس برغية حنونية ند فعكه الى أن بنجو بلقسنه فى أى مكان وبأى 
طريقة كيفما تكون وأن بهبط الى .قربة لويش واو 5 بلقى بنفسه 
فى, الهوة 8 ولكنه لم حرق حتى على فتح النساب متيقنا من أن 
الآخر عه «اليطة 0ه ينطع عليه الطويق "كن له شقن هن لخر 
بمفرده فى الاعالى . 

وفى نحو منتصف الليل تعب من السير وهده اليأس والخوف 
فغافله النوم فوق مقعد لأنه كان بخشى فراشه كما بخشى الانسان 
المكان المسكون بالأرواح 5 

وفحأة مزرقفت أذنيه صيحة الامس الحادة .. وكانت من الحدة 
بحيث أت أولر بح سيط ذراعيه ليد فيع عنه الشبح فو قع على ظهره 
دكر سيهة . 

وصحا سام على الصوت وطفق شبح كما 'هى عادة الكلاب 
المذعورة . وبلع الباب وراح لتشمم عفه فى قوة وقد وقف شعره 
وتصلب ذيله 8 


وكان كونسى قد نهض ومسنك الكرسى من احدى قوائمه 2 
قول فئ ذعر 1 لا تدخل . 000 لا تدخل والا قتلتك «( وأثار هذا 


11 


التهديد الكلب فراح بلبح فى قوة ضد العدو الخفى الذى بتحدى 
صوت سميدة ٠.0‏ : 

ولكنه لم بلبث أن هدأ شيئًا فشميا وعاد فتمدد بحوار الموقد . 

أما أواريخ فقد استرد صوابه هو الآخر ولكنه كان لا بزال 
الخمر عب ملها بضعة كوس فى لحظات قلائل كان من أثرها أن 
أبعدت عنه الخوف وردت اليه شجاعته وجعلت كآن حمى من الئار 
قلساب بين ضلوعه . 

ولم يذق طعاما طوال اليوم التالى مكتفيا بشرب الخمر © وعاشش' 
بذتعة أيام متتالية وهو سكران »؛ فاذا أفاق وعادت إلى ذهنه ذكرى 
مخمورأ » وسقى هكذا ) شبه ميت »© محطم الاضلاع » يفطا فى 
نومه وحبينه الى الارض © فلا بكاد بهضم الخمر المحرقة حتى 
ترقظه نفس الصرخة الحادة .. أولر بخ ! .. كما لو كانت رصاصة 
تثعب ذهنه © فيهب واقفا على الفور وهو بترئح وببسيط بديه 
حتى لا بقع ونادى سام لنحدته فيهرع الكلب الى الباب وينشب 
فيه أظافره وبعضةهة بأسيئاته الطويلة البيضاء فى حين بزدرد الشاب 
الشراب وقد طوح برأسه الى ااخلف : فلا لبث ان تلد ذهنه 
وتتلاثى ذكرباته وشى ذعره 8 
الخمر » ولكن هذه الثمالة المستمرة كان من نتيحتها أن راحت 
تهرىء هامه شيثمًا ما ليس تيقل فيما بعد اتشعنك” :هنا بكون ضراوة 
وشراسة اذا ما استحال عليه تهدئلته . وتركرت فى رأسه فكرة 
فى مسكنه وندور فيه كالحيوان الحبيس وللصق أذنه بالباب 
ليسبمع اذا كان 7 5 موحودآأ وتتحداه من 8 الجدران 75 
الباب وفتحه ليرى ذلك الذى بنادنه ودرغمه 0 ا . 
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ولفحت رأسه نسمة من هواء يارد جمدت أطرافه فأغلق الساب 
وأوصده بالرتاج دون أن بفطن الى سام الذى اندفع الى الخارج » 
3 راح يلقى بالخشب فى ألنار وهو برتحف وحلسن أمامهأ ليتد فأ 6 
ولكنة لم يليث أن 'احفل © ققد كان متسناك من بحك الجدان عن 
الناحية الاخرى وسكى ٠.‏ 

ولكن رد عليه نحيب طويل موجع . 

ب اذهب . 

واخف بدور حول نفسه باحثا عن مكان يختبىء فيه » بينما الآخر 
دور فى الخارج 4 حول البيت © محتكا بالحدران 5 وأسرع أواربخ. 
الى الصواق «الملوةة بالاوعية <زالون: "قن فعه زقرة غرية وجركه. تمدن 
الباب فجعل منه متراسا © ثم جمع كل ما تبقى من آثاث ومقافد 
رانس فجد.رينا الناقدة كنا يفغل ارم ]انما حامره العلار > 
ولكن ذلك الدى بالخسارج أخد يرسل" آنينا طويلا كيبا وام 
الشاب برد عليه بأنين طويل مثله . 
يدور حول البيت فى غير انقطاع وبيحك الجدران بأظافره بقوة 
كما لو كان بريد أن بهدمها 6 والآخر فى الداخل يتميع حركاقة 
محلى الظهر ملصقا أذنه بالحصائط وبرد على أنينه بأنين آخر 
مروعع ٠.‏ 
وام يلبث ان غرق فى النوم . 

واستيقفل ورأسه فارغة من كل شىء 355 ليس فيها ذكرى 
ولا افكرة ,ركان جائما. فاكل .. ْ 

20 

أسرة هوزر طريقها الى الفندق . وبينما البغال تتقدم بهم فى 
الطريق راحت الام والابئة تتبادلان الحددث عن الرجلين (الذين 
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ستلتقيان بهما بعد قليل وأبدتا دهشتهما اذ لم بهبط أحدهما الى 
القربة ليستقى أنباءهم بعد أن أصبح الطريق مطروقا 3 

وبدآا الفندق أمام أبصارهم أخيرا ٠.‏ وكانت الثلوج لا تزال تكسوه 
نطبقة خفيفة ٠‏ وكان الباب والنافذة مغلقين 4 ولكن بعض الدخان 
المتصاعد من سطح الفندق أدخل الاطمئئان الى قلب الاب هوزر 4 
وعندما بلغوا الففدق رأوا بقشة الات ميكل حيوان ضخم مرقته 

وصاحت. تنادى جاسيار فردت عليها مني الداخل صرخة 00007 
صرخة حادة كما لو كانت صادرة من حلق حيوان ٠.‏ وعاد الاب هوزر 
فنادى جاسبار بدوره وردت عليه صرخة أشبه بالصرخة الاولى . 

وحينئذ حاول الرجال الثلاثة » الاب وابناه فتح الباب فلقيوا 
مقاومة شديدة 6 وجاءوآأ بكتلة خشبية ضخمة من الاصطبل ودفعوا 
بها الباب فى قوة فلم يلبث أن تحطم وسمعوا صوت شىء بقع ورأوا 
حتى كتفيه وطالت لحيته حتى بلغت صدره وبرقت عيئناه وكسست 
حسندهة أسمال بالية ٠‏ 

ولام بعرفوه ولكن لويز هوزر هتفت تقول : 

آنه أولريخ نا أماه . 

وتحققت الام من أنه أولر بخ على الرغم من ان شعره كان قد 
ابيض وشاب . 

وت ركهم يقتربون منه ويلمسونه ولكنه لم يرد على اسئلتهم . ونا 
أعيتهم الحيل أخيرا ذهبوا الى قربة لوبش حيث أكد لهم الاطباء 

ولم بعلم أحد أبدا ماذا كان مصير رفيقه . 

وكادت لويزهوزر ان نموت فى ذلك الصيف من مرض ألم بها 


الحريل 


المتشرد 


منذ أربعين يوما وهو يمشى بحثا عن عمل . غادر بلدنه فيل 
أفاراى باقليم المانش لان العمل فيه لم بعد متوفرا . كانت النجارة 
.مهنته ؛ وكان فى السابعة والعشرين من عمره © طيب العتصر © 
متين البنبان . وقد بقّى شهرين عالة على أسرته ٠.‏ ومع أنه هو 
الاين الاكبر فلم بعد بمقدوره الا أن تعقد ستاعديه القوبين وان بظل 
سادرا“فى النطالة العامة ...راسم شين تانر “فى «البيت 
وكانت الاختان تشتغفلان باليومية ولكن أحرهما كان زهيدا فى حين 
انه هو » جاك راندال ؛ الرجل القوى لا يعمل شيئًا لانه لا بجد 
عملا » ويقتات من عرق الآخرين . 

ومضى عندئذ الى البادية واستعلم وأحابه الس كرتير ان فى 
.مقدوره أن بحد عملا فى وسط المدئلة . 

وارتحل اذن بعد أن تزود بالاوراق الضرورية والشهادات © وفى 
'جيبه سبعة فرنكات » وعلى كتفه » فى منديل أزرق معلق فى طرف 
عصاه حذاء وبتطلون وقميص للغيار . 

ومشى دون أن ستريح أياما وليال فى طرق لا آخر لها » تحت 
لفح ااشمسن © وتحت عطول المطر دون أن يصل البتة الى ذلك 
البلد الغامض حيث بجد العمال عملا . 

والتزم فى البداية بفكرته » وهى انه ما دام نجارا فلا بجب أن 
يشستفل الا فى النجارة » ولكن » فى جميع الورش التى تقدم اليها 
قيل له أنهم وفروا العدبد من الرجال لقلة الطلبات » ولم بجد مفرا 
فى آخر الآمر .وهو يجد نفسسه خاوى الوفاض من القيام بكل الاعمال 
آالتى تصادفه فى طرقه . 


نضل 


وعلى هذا كان على التوالى فاعلا بنقل التراب وسائسا وحطابا 
وعتالا » واقتاع الإشحار وحفر الآبار وخلط المونة وحزرم عيدآن 
الحطب ورعى الماعز فوق الحبل ٠٠‏ كل هذا نظير يضعة دراهم 
لانه لم بكن بحصل من وقت لآخر الا على عمل دومين أو ثلاثة » 
عارضا نفسه بأجر زهيد لكى يتغلب على بخل أصحاب العمل 
والفلاحين 

ولكنه اليوم » وهو لا بجد شيئًا مند أسبوع ؛ ولم بعد يملك 
دائقا » وقد تناول آخر لقمة من الخبز بفضل بر النساء التى كان 
ينوسل أمام أبوابهن » وهو يمر فى الطرقات الطويلة » هبط الليل 
وهو متعب مكدود © خاوى المعدة » بعصف اليأس بكيانه » وبمشى 
على العشب عارى القدمين لانه كان بدخر حذاءه الاخير » أذ بلى 
حدذاوؤه الاول منطذ وقت طويل ٠.‏ وكان اليوم يوم سيت فى آخر 
فصل الخر يف » وقد اكفهرت السماء وامتالأات صفحتها بالغيوم 
الثقيلة السربعة » تحت عصف الرباح التى تصفر بين الاشجار . 
وكان بحس بأن المطر سوف يهطل بعد قليل . كان الريف مقفرا 
فئ آخر هذا اليوم » عشية بوم الاحد » وكانت ترتفع فى الحقول ©» 
دن مكان لآل + اكرام من التين الدؤون: .. ويدف الارافين غارية 
وقد قلبت استعدادا للبذر للسسنة المقفبلة . 

كان رائدال بشعر بالجوع ... جوع شديد من ذلك النوع الذى 
برغم الذئاب على الهجوم على البشر . وكان مرهقا جدا فأوسع 
الخطى لكى تقل خطواته ©» وثقلت رأسه »© وراح الدم يغلى فى 
صدغفيه واحمرت عيناه » وعلا الزبد شدقيه » وشدد الضغط على 
عصاه وقد استيدت به الرغبة العارمة فى أن يضرب أول عابر 
يلتقى به قاصدا بيته لكى بأكل حتى الشبع . 

كان بنظر الى جانبى الطريق وفى مخيلته صورة البطاطس 
المنزرعة وهو يعلل النفس بأن بجد بعضها فوق الارض المقلوبة 
فيجمع بعض الحطب وشعل نارآأ فى الختدق وبأكل الخضار 
الطازجح . شد ما بطيب له عندئذ أن يحتفظ بها بين بدبه بعض 
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الوقت ريثما بحس بالدففء ©» ولكن موسم الحصاد كان قد ولى 
منذ وقت طويل وكان لابد له أن كتفى بثمرة النجر يقتطفها من 
الخنادق كما فعل بالامس . 

كان يتكلم منذ ومين وهو بوسع الخطى تحت الحاح أفكاره 
لم كن قد فكر حتى ذلك اليوم » موحها كل ذهنه وكل حواسه 
الى عمله اليومى . ولكن التعب ؛ والبحث المستمر عن عمل لا بوحد. 
والرفض والرجر : ولياليه فوق العشب »© والصيام »© والازدراء 
الذى بحس به عند أهالى البلد وهم يقولون للمتشرد « لماذا لم تبق 
فى بلدك 8 »2 والاسى الذى يمضه وهو يرى أنه لا يمستتطيع أن 
ستخدم بديه القويتين ؛ وارادته وذكرى أهله الذين. تركهم فى 
البيت ولا بملكون هم الآخرون دانقا مثله » كل هذا كان بملأه 4 
شيئًا فشيئا » بفغضب بطىء بتكدس كل بوم وكل ساعة وكل دقيقة» 
فتئقلت من بين شفتيه ©» رغما عنه عباراتك قصيرة هادرة 

وزمجحر قائلا وهو بتمابل فوق الاححار التى تنتدحرجح تحت 
قدميه العاريتين : 

تنبا لهم .. تبا لهم .. هؤلاء الخنازير .. بتركون رجلا يموت 
مق الجوع 1 ينبا الهم امن ختازين 4٠‏ ولا حت صلدى واحد ++ 
ولااخس «صلدى ولعه ونين با للخارين 1 

واحنقه طلم القن 6 رمن الغادن + باللائمة» وه كل الثاسن 
لان الطريية , الا العيرة: العواء لاامتقيف: تقس اعدو ١‏ 

وراح بقول وهو بضغط على أسنانه « با للخنازير ! » وينظر 
الى الدخان الرفيع الرمادى الذى بتصاعد من الاسطح فى هذه 
الساعة ... وقت العشماء . ودون أن يفكر فى الظلم البشرى 
الآخر الذى بدعوه الناس بالعنف والسرقة ود لو ان بدخل احدى 
هذه البيوت وآأن بصرع أهلها وبحلس الى المائدة مكانهم 

كان شول : ليس لى الحق فى أن أعيشى الآن ما داموا يت ركوننى 
أموت من الجوع »© ومع ذلك فاأنا لا أطلب الا أن أشتم أفحقيا 
الخنازير . وآلام أعضائه © وألم معدته © وألم قلبه » كل هذا 
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تصاعد الى رأسه كثمالة مخيفة مولدة فى ذهنه هذه الفكرة 
البسيطة « ان لى الحق فى أن أعيش ما دمت أتنفسس © وما دام 
التسجيراة االجمم 4 رومن هذا لبي له "لفق ؟ افيد أن بعر كر إن 
أموت ©» . 

وراح المطر يهطل 4 وكان غزيرا وقارسسا وتوقف وتمكم 8 تنا 
0 ! أمامى شهر آخر أقضيه فى الطريق لكى أعود ألى البيت . 
00 أنه قد بحد عملا فى البلدة التى دعرفه أهلها اكثر. مما قد 
لبحدهة فى باد برتاب فيه جميع أهلها . 

وما دامت النحجارة عاطلة فسلوف لعدو فاعلا أو عتالا أو حمالا: 
أو أى شىء آخر 4 وحتى اذا هو لم نكسب غير عشربن صلديا فى 
اليوم فانها لكفيلة بأن تدرأ عنه غائلة الجوع . 

وربط حول عنقه ما تبقى من منديله الازرق لكى يمنع الماء البارد. 
من التسرب الى ظهره وصدره ولكنه لم ليث ان أحسسن بأن قطرات 
المطر قد اخترقت القماش الرفيع للاسسه © وألقى حوله نظرة 
قلقة » نظرة رجحل هالك لم بعد بدرى أبن لخفى جسده أو بر بح 
رأسه » رجل لا ملاذ له ولا ملحأ فى الدنيا . 

وأقبل الليل ناشرا ظلاله على الحقول . ورأى فى مزرعة 

بعيدة نقطة سوداء فوق العشب ... بقرة ... وتخطى الخندق 
الذى أمامه ومضى نحوها دون أن تدذرى ماذا سيفعل ٠‏ 

وعندما دنا منها رفعت رأسها الضخمة أليه 4 وقال لنفسيه ٠‏ لو 
ان معى اناء لاستطعت أن أشرب قليلا من اللبن ش 

ونظر الى البقرة ©» ونظرت البقرة اليه . وفدأة ركلها بقدمه 
فى قوة وهو يقول : قفى . 

وانتصيت الدابة فى بطء وقد تدلى ضرعها تحتها . وعتدئل 
استلقى الرجل على ظهره بين قائمتى الحيوان وراح بشرب ويشرب» 
وهو بضغط بيديه الضخمتين الضرع المتضخم الدافىء والذى تنبعث 
منه رائحة الاسطبل ... وشرب بقدر ما بقى فى النبع الحى من 


لسن 


احرل 


ولكن المطر البارد كان بهطل بكثرة . وكان البنهل كله عاريا » 
لم بجد فيه أى مأوى . وكان مقرورا ورأى نورا بلمع بين الاشجار 
منبعثا من أحد البيوت . 

وعادت البقرة ©» فاستلقت فى بطء © وجلسن بجوارها وهو يربت. 
بيده على رأسها شاكرا لها لانه تغذى . وانفاس البقرة القوية: 
انبعثت من منخريها الكبيرين كامبوبتين من الدخان فى هواء الليل » 
ومرت فوق وجه العامل الذى راح بقول : انت لا تشعرين بالبرد 
فى جوفك . 

وكان يمر بيديه على صدر الدابة » تحت قوائمها لكى بجد شيئًا 
من الحرارة . وخطرت له عندئف فكرة وهى ان يقضى الليل الى. 
جوار هذا الصدر الدافىء ٠‏ وعلى هذا بحث عن أصلاح مكان لذلك. 
وألقى جبينه على الضرع الشخم الذى رواه منذ لحظات ؛ وكان. 
مكدودا ومتعبا فغلبه النوم على الفور . 

ولكنه استيقظ مرارا كثيرة وهو بشعر بالبرد بهرى ظهره أو 
صدره طيقا اوضعه بجوار الحيوان . وكان ستدير عتندئكذ لكى 
بيدفىء ويجفف المكان الذى بقى من جسمه معرضا لهواء الليل 
م تبعرة يناع لونه المرهق الى : 

واستيقظط على صيحة 3 . كان الفجر بوشك على اللزوغ . 
وانقطع المطر وصفت السماء 

وكانت البقرة راقدة انا الى الارض فافخ ورقيل خطدها 
الدافىء ثم قال : 

0 لا دا حلوة .. الى الملتقى .. انت دابة حميلة .. 
الوداع 5 

ولسس حذاءه ومضى . 

ومثى الى الامام ساعتين »؛ متبعا دائما نفس الاتجاه ©» ثم حل. 
به ارهاق شديد بحيث اضطر ان بحاس فوق العشب . 

وكان النهار قد طلع وراحدت أجراس الكنيسة تدق »؛ وخرج 
الناس من رجال ونسساء وأطفال وهم برتدون ثياب يوم الاحد » 


دري 


فى طريقهم الى القربة المجاورة » بعضهم راجلا والبعض الآخر 
راكما للاحتفال بيوم الاحد عند الاهل أو الاصدقاء . 

وظهر فلاح ضخم بدفع أمامه عشرين خروفا يثغون ويترددون © 
فى حين كان كلب سريع بعيدهم الى القطيع . 

ونهض راندال وحياه ثم قال : أما عندك عمل لرجل بموت من 
الجحوع 0 

أحابه الآخر وهو يرميه بنظرة تقدح شررا : 

لا عمل لدى للناس الذين التقى بهم فى الطريق ٠‏ 

وعاد النجار فجلس فى الخندق 

وانتظر طويلا .وهو برى الرجال يمرون أمامه : سحث بينهم عن 
رجه طيب رحيم لكى بعيد رجاءه . 

واختار بورجوازيا برتدى سترة طويلة وتتدلى على صدره 
سليلة ذسية - وخاطة تائلة : 

بن ان "انيف عق عمل "فيك شهرين :5لا اعد عتينا: ولم قد معن 
أبة تقود . 

' أحابه البورجوازى : كان بحب أن تقرأ الاعلان المعلق فى مدخل 
البلد : « التسول ممنوع فى هذه المدينة » . أعلم اننى العمدة 
واذا لم تبادر بالانصراف فسأصدر الامر بالقاء القبض عليك . 

قال راندال وقد بدا الغضب بتغلب عليه : افعل اذا أردت فان 
ذلك لأفضل بكثير لاننى لن أموت من الجوع عندئك . 

وعاد فجلس فى الختدق . 

وفعلا » وبعد نحو ربع ساعة ظهر شرطيان راحا بتقدمان فى بطء 
وفى عرض الطريق ٠»‏ يبرقان بقبعتيهما الملمعتين وأساحتهما 
وازرارهما النحاسية الصفراء كما او لاخافة الاشرار وحملهم على 
الفرار بعيدا ... بعيدا جدا . 

وادرك النجار أنهما قادمان من أجله هو ولكنه ام بتحرك وقد 
استبدت به فجأة رغبة جامحة فى أن بتحداهما وأن يحملهما على 
القبض عليه وأن ينتقم منهما فيما بعد ٠‏ 
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واقعرنا فزت أن ينو علبيها" انفمنا زاناة «:وهينها بان 
بخطواتهما العسكرية الثقيلة المترئة . وفجأة © وفيما هما يمران 
تظاهراأ بأنهما اكتشفا وحوده فتوقفا وراحا بحدقان فيه بعينين 
تنطق بالتهديد والوعيد . 

وتقدم الجاويش فى بطء وسأله ؛ ماذا تفعل هنا ؟ 

اجاف الرحل' نى.«قلاوء 7 القع اأستر يه . 

ب ومن أبن تأتى ؟ 

اذا كان ولابد أن أذكر لك البلاد التى مررت بها فسوف 
يقتضى منى ذلك ساعة بأكملها . 

وأبن هى ؟ 

يد«فى» المانشق: 

أهى بلدك ؟ 

العم 5 
ب ولماذا ارتحلت عنها ؟؛ 

ل لكى أرحث عن عمل . 
نفس الحيلة : 

ب أنهم جميعا بقولون ذلك .. ولكن هذا لن يجوز على 


0 
كد أرق اننا 


مستهلكة وقذرة 4 وسطها للجاوبشس ا 
وراح هذا الاخير يتهجاها فى مشقة 4 واذ رأى انا أوراق 
صحيحة مسستو فاه أعادها وهيلته تدل على استيانه لانه لقى من 
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- هل معك نقود ؟ 

كلا . 

الا شوع . 

الا شىع . 

الا شىء اطلاقا ؟ 

لا شىء اطلاقا . 

تاهما امتخر تي اناف 

انت تتسول اذن ؟ 

أجاب راندال فى حزم © نعم » عندما أستطيع . 

ولكن الشرطى قال : اننى القى القبض عليك اذن متلبسا بتهمة 
التشرد والتسول 0 وعليك أن تتبعنى ٠.‏ 

نهض النجار قائلا : كما تريد . 

ووقف بين الشرطيين حتى قبل أن بصدرا اليه أمرهما وقال 
اقبضا على اذن © فائئى بذلك أجد سقفا فوق رأسى عندما بهطل. 
المطر . 

ومضوا نحو القربة التى ظهرت بيوتها خلال الاشجار © على بعد 
زع ترضح م 

وكانت ساعة الصلاة قد ازفت عندما اجتازوا القربة » وكان 
المكان غاصا بالناس وقد وقفوا على جانبى الطريق لكى يبروا ذلك 
المجرم الذى تعقبه جمع من الفلمان المتفعلى وراح الفلاحون 
والفلاحات ينظ رون أليه وهو يمثى بين الشرطيين وفى عيونهم 
غضب ورغبة فى رجمه بالحجارة وانتزاع حلده بأظافرهم وسحقه 
تحت أقدامهم . وراحوا يتساءلون هل سرق أو قتل . وقال. 
الجزار » وهو جندى سابق : انه هارب من الجندية © أما بائع 
السسجائر فقال : انه يعتقد انه هو الذى نقده قطعة مزيفة من قئة 
الخمسين سنتيما صباح اليوم ٠‏ فى حين أكد صاحب محل الخردوات 
انه هو دون مراء قاتل الارملة ماليه الذى يبحث عنه البوليس مندذ 
ستة شهور ٠‏ 


ل 


واقق: "ثافة: دان البلدية حيك" سيق “زاتدال' كان الفددة خالسا 
أقام. مكنية بوبحو ارهاظ" الدوساة + 

وصاح العمدة محرد أن وقععت عيناه عليه : 1ه .. أهذا أنت ؟ 

قلت لك اننى سأصدر أمرى بالقيض عليك . حسسنا أبهها 
الجاورش » ما الخير ؟ 

آجابه الجاوش : متشرد لا مأوى له ولا ملجأ دا سيدى العمدة » 
وخاوى الوفاض كما بعترف » وجدناه بتسول ومعه أوراق وشهادات 
مستوفاة . 

قال العمدة : ارنى هذه الاوراق . 

وتناولها وقرأها ثم أعادها وقال : فتششوه 

وفتش الجاويش راندال » ولم بجد معه شيئا 

وبدت الحيرة على ملامح العمدة . وقال بخاطب العامل : 

-.ماذا كنت تفعل .ضباح اليوم فى" الطريق ؟ 

كنت أبحث عن عمل . 

عن عمل 5 .. فى الطريق ؟ 

ب وكيفا تريد أن أجد عملا اذا اختبأت فى الغابة ؟ 

ونظر كل منهما الى الآخر فى حقد كحيوانين ينتمان الى جنسين 
#تفحافين اوعاد. القافى يقول: : 

ساطلق سراحك ولا أريد أن أراك مرة ثانية . 

أجابه النجار : بل أفضل أن تحبسنى فقد سائمت الحرى فى 
الطرقات . 

صاح العمدة فى صوت حازم :© صه . 

ثم قال بخاطب الشرطيين : رافقا هذا الرجل حتى مائتى متر 
خارج حدود القرية ثم اتركاه بواصل طريقه . 

قال العامل : اعطنى ما أتبلغ به على الاقل . 

احتد الآخر وقال : لم بكن بنقصنا الا هذا ... هذه وقاحة ! 

بيد ان راندال عاد بقول فى قوة : اذا تركتنى أموت من الجوع 
مرة أخرى فانك بذلك ترغمنى على أن أقوم بحماقة .. تبا لكم 
أبها الاغنياء ! 
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وكات العفدة تمد نمضن .اقفتا وهاه اقول ٠‏ «اذهياء نه قبل. أن 
أغضب . 

أمسك الشرطيان باللحار من ذراعيه وجراه حرا . وانصاع 
راندال لهما وعبر الفابة ولم يلبث ان وجد نفسه فى الطريق 
العام . ورافقه الرجلان حتى مائتى متر من العلامة الكيلو متربة 
ثم قال الجاويش : 

والآن » امض أمامك قدما وأحرص على ألا نراك. فى هذا 
البلد » والا فالويل لك . 

ومشى راندال دون أن ينطق 4 ومن غير أن يعرف الى أبن بمضى . 
ومقى !امابه ريع أببافة او عشوي دفقة نوعو ,دياك للحن عك 
لم بعد بفكر فى شىء . 

وفحأة » وفيما هو بمر أمام بيت صغفير نافذته مواربة شم 
وله طماء عمماقة للك “امام انيت > 

واثاره الجوع على الفور . جوع قاهر جبار أوششك أن يدقع 
بد الى جدران البيت وزمجر بقول فى صوت مرتفع : رحماك 
اربى ؟ لايد من أن يقدموآأ ل الطعام هذه المرة ٠.‏ وراح دضرب الباب 
بعصاه فى قوة .٠‏ ولم بجبه أحد » واشتدت ضرياتة وهو بصيح : 
يا اهل البيت ... افتحوا . 

ولم بتحرك شىء . واقترب من النافذة عندئذ ودفعها بيده 2 
واندفع منها هواء المطبخ المحبوس ورائحة الحساء الدافىء واللحم 
المساوق والكرنب وملأات خياشيمه » وبوشة واحدة ألفى نفسه 
ذاغل البنف . وزائ علن الائدة أظناقا بعدة لقتخصضيق 2 ولاويت 
ان أهل البيت خرجوا لحضور الصلاة وتركا عشاءهما فوق الموقد 
... اللحم المسلوق وحساء الخضر الدسم . 

ورأى فوق الموقد رغيفا كبيرا من الخبز الطازج وبجواره زجاجتان 
من النبيك . 

هجم راندال فى بادىء الامر على رغيف الخيز وقطعه الى نصفين 
فى عنف كأنه يخنق رجلا ثم راح بقّضمه فى شراهة فى لقمات 
كبيرة كان ببتلعها بسرعة © ولكن رائحة اللحم لم تلبث ان شدته 
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فر فع الغطاء عن الحلة وغمسس فيها شوكة وأخرج قطعة كبيرة من 
اللحم مربوطة بخيط رفيع لم أخذ بعض الكرنب والجزرر والسمصل 
أربع قطع وتعشى كأنه فى بيته . وعندما التهم اللحم كله والخضر 

وها أن “زاف البعائل. فى كانه عن عرد فك لوع النبيقا ولم بيحفل 
سيبعث اليه بالدفء يعد البرد القارسس الذى أضابه . 

وطاب له الشراب فعلا وصب لنفسسه كأسا آخرى ملأها حتى 
خافتها وحرعها على مرئين .+ :واس على الفور” بالفرحة .والبهجة 
تسربان فى حسسده كما لو أن سعادة غامرة قد تسربت فى حوفه . 
الخيز فى الحساء ٠‏ وكانت بشرته كلها قد أصبحت ملتهبة » وعلى 
حبينه حيث راح الدم ينبض بقوة . 

وفجأة ارتفع رنين جرس من بعيد فأدرك إن القوم فرغوا من 
الصلاة ؛ وجعلته الغريزة » وليس الخوف »© غريرة الحرص التى 
ترشد المرء وتهديه وتبصره بكل الاخطار © جعلته بضع الجزء 
الباقى من الخبز فى جيبه » وزجاجة النبيذ الثانبة فى جيبه الآخر 
ثم مضى الى النافذة فى خطوات متلصصة ونظر الى الطريق . 

كان لا يزال مقفرا ©» لم يظهر به أحد بعد ©») قوثب من فوق 
النافذة وراح بمشى » ولكن بدلا من أن بتبع الطربق العام هرب 
خلال الحقول » نحو غابة ركها أمامهة . 

وأحس عندئذ بالنشساط وبأنه مسير ور مما فعل وأنه خفيف 
الحركة الى درحة انه راح بمشى وثبا . 
وراح يشرب حرعات كبيرة وهو فى طريقه . وعندئدذ اختلطت 
أفكاره وتعكرت عيئاه وتخاذلت ساقاه . 
بتشقلب كالاطفال . 
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وفعلا أخذ أهبته وتشقلب ثم نهض وراح يتقدم من جديد وهو 
لا بزال بغنى . 
| وفجاة رأى انه فى أول طربق ضيق متعرج فى آخرة فتاة 
ناضجة .. خادمة تعود الى القربة وفى بديها دلوان من اللبن . 

وراح يتفرس فيها بعينين متألقتين كمسا بتفرس الوحش فئ 
فر فق ,+ ش 

ورأته » ونظرت اليه طويلا ثم أخذت تضحك وقالت : 

أأنت الذى تغنى . 

ولم برد 4 وائما وثب نحوها من فوق. التلة التى كان شف عليها 
على الرغم من علوها بنحو ستة أقدام على الاقل : 

وقالت وهى تزاه واقفا أمامها فحأة : 

5ه .. أنك أخفتلى 5 

ولكنه لم بسمعها . كان ثملا ©» وكان مجنونا © “ثيره غضب آخر 
أشد قوة من الجوع 3 فقد أهاحته الخمر 4 وأثاره حئون الرحل 
حين يفتقر الى كل شىء تقريبا » منذ شهرين ثم بثمل فجأة وهو 
ما بزال فن عتغوان كسابة فلهنة كل الشنيوات» الى ترها الطنيعة 
فى حسد الذكور القوى ٠‏ 

وارندت الفتاة أمامه وقد أفزعها وحهة وعيئاة وقمة المفتوح ونداه 
الممسوطتان أمامه . 

وامتعياا دن كتنجوا 14 بقارن اه لعلف ا ار ييا نا 8 

وتركت الفتاة الدلوين بيقعان ويتدحرجان فى صوت كبير وانساب 
فى هذه الصجزاء واة رات اثه ال يريف أن لها المت دون 
مشقة كبيرة . 

وعندما نهضت أرقتها فكرة داوبها الفارغين وملاتها غضبا » فر فعت 
قبعاتها وهجمت عليه لكى تحطم رأسه ان لم بتقدها ثمن اللبن . 

ولكنه أساء الظن بهذا المجوم المفاجىء 0 وكان صوآابه قد عاد 
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اليه شيئًا ما وفرع مما فعل فجرى بكل سرعته فى حين راحت 
.هى ترحمه بالحجارة » وأصابه بعضها فى ظهره . 

وجرى. طويلا » طويلا . ثم أحس بالتعب كما لم بحس به ابدا . 
ونخاذلت ساقاه بحيث لم يستطيعا حمله . وتبلبلت كل أفكاره 
.وأمحت كل ذكرى ولم نفك بمقدوره أن بفكر فى أى شىء ٠.‏ 

وجلس عند جذع شجرة . 

وبعد خمس دقائق كان قد غاب فى نوم عميق . 

وأبقظته صدمة كبيرة ففتح عيئيه ورأى الشرطيين منحنيين فوقه » 
وكادا ممسكين به يوثقان يديه ٠‏ ش 

وقال أحدهما ساخرا : كنت وائقا اننى سالقى القبض عليك من 
خلايك + 

نهض راندال دون أن ينطق بكلمة . وراح الرجلان يهزانه وهما 
.مستعدان لعاملته بمنتهى الشدة اذا ما أتى بأبة حركة لانه أصبح 
فرسستهما الآن » ففقدك أصبح صيدآا السجن وقد أمسكه صيادو 
اللجرمين وان يطلقوا سراحه بعد ابدا . 

وقال الجاويش * تقدم . 

وساووا فى طريقهم. + وكات الفال يوهنكغلن الفبوطة بباشظطا: ذوق 
الارض غسسق خريف ثقيل وكثيب . 

كانت كل الابواب مفتوحة لانهم عرفوا الاحداث .. والفلاحون 
كل واحدة منهمن 5 وأراد الجميع رؤبة ذلك الشقى عند عود نه لكى 
.يرجموه بالحجارة . ٠‏ 

وكانت ثورة وهياجا بدانا فى أول بيت وانتهت حتى دار البلدية 
حيث كان العمدة جالسا ينتظر وقد أحس بأنه ينتقم انفسه من هذا 
المتشرد . 

وما أن وقعت عيئاه عليه حتى صاح من بعيد : 

أهلا بك نا صاحبى . 


ثم فرك ندا يه مسرورا 4 وهو نأدرا ما بحس بهذا الإاحساس 4 
وعاد يقول * 


قلت لك ذلك .. 


قلت لك بمجرد أن رأيتك على الطريق .. 
اننى قلت لك .. 


ثم أردف يقول فى مرح كبير * 


آه .. أيها الوغد .. أيها الوغد القذر .. لك أن تطمئن ©» فلن 
تقادر الشحن: قبل :مشر ين عام .+ 


الال 


مغامرة والتر شنافس 


منذ أن دخل والتر شنافس فرنسا مع جيش الغزاة وهو بعد 
لفسنه أشقى الرحال 5 

كان بدينا » ثقيل الخطى ,2 ثؤلمه قدماه المفرطحتان السمينتان 
أشد الالم ٠.‏ وكان مسالما وودوعا بكره الحرب ولا يحتمل رؤدة 
الدماء . كان والدا لاربعة أطفال بعد هم وزوحا لامرأة شابة شقراء 4 
أصبح يفتقد كل ليلة حنانها وقبلانها ورعايتها له . وكان من عادته 
أن ينام حتى وقت متأخر وبأوى الى فراشه فى وقت مبكر وياكل 
على مهل أجود الاطعمة وأشهاها »© وبختلف الى الحانات لشرب 
البيرة . ثم انه كان يعتقد أن كل ما هو جميل فى الوجود بختفى 
باختفاء الحيماة » وكان بتحقد كل الحقد على الدافع والبنادق 
والمسدسات والاسلحة البيضاء » ولا سيما الحراب »© ولا عحب فهو 
الشف + وفتميدها كان تعرش الازفن اذ[ ها اقل الليل # عدر 
اط بجوار ا 00 برتفع 0 كان مرج 0 ر 
فماذا يكون من أمر 0 ؟ من يطعمهم ؟ ومن بيهم ؟ فهم ليسوا 
من الاغنياء على الرغم من الديون التى استدائها قبل رحيله ليترك 
لهم قليلا من المال ٠‏ وكان كلما فكر فى ذلك بكى أحر بكاء ٠‏ 

فى بداية المعارك أحس بضعف فى ساقيه »© واو أنه ترك الامر 
لنفسه لسقط لولا انه يعرف أن الجيش كله خلفه وأنه سيمر فوق 
حسدهة . وداح صفير الرصاض بقف شعر رأسه 3 

رهكذا كان يعيش فريسة الخوف والقلاق ٠‏ 


اال 


من زملائه كانت مهمتهم أن ستكشفوا جزءا من البلد ثم بعودون بعد 
ذلك : وكان كل شىء يبدو هادئا ولا شىء مطلقا بدل على أنهم سيلقون 
أئة مقاومة . 

كانوا بتقدمون فى هدوء وأمان فى جوف وآأد صغير تقطعه أخاديد 
عميقة عندما أوقفهم فجأة وابل من الرصاص أصاب نحو عشرين رجلا 
منهم . وفاجأتهم فرقة من الفرنسيين خرجت عليهم من قلب غابة 
صغيرة واندفعت نحوهم وهم شاهرين حرابهم فى مقدمة بنادقهم . 

وقف والثر شنافس فى بادىء الامر جامدا لا نتحرك وقد أذهلته 
المفاجأة بحيث لم يخطر له أن يهرب . ثم تملكته رغبة جنونية في 
الفرار » ولكنه لم بلبث أن تذكر أنه يجرى كالسلحفاة اذا قيس 
بالفرنسيين النحاف الذين يقبلون مسرعين كقطيع من الماعر . وراى 
على بعد ست خطوات منه خندقا مملوءا بالاعشناب وتفطيه الاوراق 
الجافة فألقى بنفسه فيه من غير أن بفكر فى عمقه كما يلقى الانسان 
بنفسه من فوق حسر الى النهر . 
ومر كالسنهم خلال طبقة كثيفة من 55 المتشابكة مرقت وحهه 
ونديه وسقط فى عنف حالسا فوق فراش من الاحجار . 

ورفع عينيه على الفور فرأى السماء من خلال الثقب الذى احدثه 
سقوطه . وقد كان فى الامكان أن تفضحه هذه الفتحة فرحف على 
أربع فى حذر حتى آخر الخندق تحت سطح من الافصان المتعائقة 
بعيدا من مكان المعركة » وهناك جلس من حديد وهو برتعد كالارنب 
المذعور . 

ومر به وقت غير طويل وهو سمع صوت الرص_اص والصياح 
والانين ثم خفت كل شىء ولم بلبث ان عاد الصمت والسكون فشملا 
المكان ٠.‏ 

وفحأة تحرك شىء بحجواره فسرت فى أوصاله رعدة شديدة . 
ولم بكن ذلك غير عصفور صغير حط رحاله فوق الاغصان وأخذ 
رفرف بجناحيه . وظل والتر شنافس يرتجف فى شدة ساعة 
كاملة ٠.‏ 
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واقبل الليل فملا الخندق بظلامه . وراح الجندى يفكر . ماذا 
بفعل ؟ وماذا يكون من أمره ؟ هل يلحق بفرقته ؟ .. ولكن كيف 
السبيل الى ذلك ؟ .. وأين هى فرقته الآن ؟ .. لابد له فى سبيل 
ذلك أن بعانى الاهوال والمخاطر التى عاناها منذ بدابة الحرب © وهو 
لن بجد من نفسه الشجاعة على احتمال ذلك . 

ولكن ماذا يصنع ؟ لم يكن يستطيع البقاء فى هذا الخندق 
والاختفاء فيه حتى تضع الحرب اوزارها طبعا.. ولو انه لم يكن 
هناك ضرورة الاكل لما آفزعه هذا الاحتمال قط . ولكن كان لابد 
من أن يأكل وأن بأكل كل يوم . 

ولكن ها هو الآن بمفرده » بثوبه العسكرى فى أرض الاعداء © 
بعيدأ عن هوٌلاء الذين فى مقدورهم الزود عنه .. وسرت فى بدنه 
رعشة ٠‏ 

وفكر فحأة فقال : « لو أننى غدوت أسيرا » . وخفق قلبه وقد 
انتائته رضغية ملحة عنيفة فئ أن بقع أسيرا بين أبدى الفرنسيين 2 
فان وقوعه فى الاسر معناه أن بصبح آمنا مطمئنا » يأكل ما يشتهى 
وبظل بعيدا عن الرصاص والحراب »2 لا يخثى أى خطر بين جدران 
السجن ... أسيرا ... ما أحلى هذا الحلم ! 

وصح منه العزم على الفور وقال : سوف أسلم نفسى وأصبح 
006 

ونهض وقد استقر رأبه على تنفيذ هذا المشروع الحلو الجميل 
على الفور من غير ان يننظر دقيقة واحدة » ولكنه لم يلبث أن تسمر 
مكانه فحأة وقد استولت عليه الافكار السوداء وتملكه خوف جديد ٠‏ 

فأبن بذهب ومن يسلم نفسه ؟ .. وكيقا .. وفى أبة جهة . 
وتلاحقت أمام خاطرة صورة مروعة ةو. ضور الموت والهلاك . 

فان الاخطار سوف تستقبله اذا ما غامر بنفسه بمفرده » وخوذته 
المدببة فوق رأسه . ماذا يكون من أمره لو التقى به بعض الفلاحين ؟ 
انهم اذا ما رأوا بروسيا وحيدا فسوف يقتلونه كالكلب ويمزقونه 
بفئثوسهم ومعاولهم وبجعلون منه عجينة كما يفعل المقهور المدحور 
اذا ما التقى بغريم له لا حول له ولا قوة . 


١ه١‎ 


وقد يلتقى به بعض القناصة »© وهؤلاء الآخرون لا بعرفون الرحمة 
أو الشفقة » وهم كذلك لا يعدلون » وسوف يقتلونه لا لشىء الا 
للتسلية واللهو' . ورأى نفسه بعين الوهم واقفا لصق جدار وقد 
سددت اليه اثنتى عشرة فوهة من فوهات البنادق ٠.‏ 

بل ماذا بكون آمره لو أنه التقى بالجيش الفرسى لفسه ؟ .. 
قد يحسبه رجال الطليعة كشافا خرج وحده للاستكشاف فيطلقون 
عليه النار » وخيل له انه يسمع رصاص الجنود المختبئين خلف 
الاعشاب . ورأى ئفسيهة بهوى وسط الحقول وقد اخترقه الرصاص 
من كل ناحية من أنحاء جسده . 
وجلس وقد طواه اليأس »© وبدا موقفه شديد الحرج لا مخرج 
لهت ى,. : 

وكان الليل قد جن وادلهم .. الليل الصامت الحالك الاهاب . 
وجلس لا برهم وان كان قد راح برتجف كلما سمع أقل حركة من نلك 
الحركات التى تقع فى الظلمات . وحجاء أرنب بتلصص فأحدث صوتا 
كاد ينخلع تلب والتر شنافس ازاءه » وأوشك أن يندفع هاربا لا يلوى 
.على شىء » وكادت صيحات اليوم تأتى على البقية الباقية مله بعد 
أن ملأته رعبا وخوفا » وراح بحملق بعينيه الواسعتين محاولا اختراق 
الظلمات © وكان بخيل له فى كل لحظة ان هناك من سير بجواره . 

وبعد ساعات طويلة لا نهابية لها وعذاب لا بحتمل رأى من خلال 
سقيفة الافصان رقعة السماء تضىء وتصفو . وعندئذ داخله ارتياح 
كبير . وتراخت أطرافه وقد أحس بالامن واطمأن قلبه وأسلم عينيه 
للرقاد . 

وغندما انتفيقك كانت الفيسن :قنف اوشكت أن تتوسط كنيد 
السماء فأدرك أن الوقت يوشك أن يكون ظهرا » ولم يكن هناك أى 
صوت بعكر هدوء الحقول واحس والتر شنافس بجوع شديد 
الوطأة . 

وتثاءب وقد سال اللعاب من بين شفتيه عندما فكر فى السسجق 
الحيد الذى بقدمونه للجنود » وفى أمعائه التى توؤلمه . 
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ونهض »© وتقدم بضع خطوات واحس بأن سافيه ضعيفتين فجلس 
نفكر ٠.‏ ومرك به دقيقتان أو ثلاث استعر ض فيها موقفه ») ودرسه 
وقد استبد به القهر . 

وتبدت له أخيرا فكرة منطقية وعملية وهى ان درتب مرور قروى 
وحيد أعزل لا بحمل شيئًا من أدوات العمل فيهرع أليه وسسلم 

واذا انتهى الى هذا القرار حسر خوذته المدببة عن راسه حتئى 
لا تفضحه ثم أخرج رأسه من الحفرة فى منتهى الحذر 4 ولم تكن 
هناك أى امرىء »© ولكنه رأى فى نهابة الاشجار قصرا كبيرا شاهق 

والتظر فى مكمنه حتى أقبل المساء وهو بتلوى من الالم لا برى 

وهبط الليل مرة أخرى ٠.‏ 

وانمدد فى: أعماق الحفرة ونام مضطربا محموما تتخلله الاحلام 
المرعجة وتؤلمه بطنه الخاوية . وطلع الفجر عليه من حجديد فوقف برقب 
ما حواليه د «وكن :لكان كان متفرا- كاليوم المبابق واسدوان :غلن 
والتر شئافسسش خوف جديد و9٠‏ خوف من أن بموت جوعا » ورأى 
نفسه بين الخيال طريحا على ظهره فى أغوار حفرته وهو مطبق 
العينين وقد دت حوله الحشرات والحيوانات 4 حيوانات من كل 
لتقرص لحمه البارد » وغراب كبير أخذ ينقر عينيه بمنقاره الدقيق . 
وانه لن يقوى على المسير . وهم بأن بجرى صوب القرية وقد استقر 
منه العزم على أن بخاطر بكل شىء ولكنه لم بليث أن أبصر ثلاثة من 
الفلاحين يذهبون الى حقولهم وفى أبدبهم فوسهم ومعاولهم فتراجع 
الى مخبأه . 

ولكن ما أن أقبل الظلام وشمل المكان من حدند حدى تال من 


١6؟‎ 


مخباة وراح بتقدم نحو القصر البعيد » مقوس الظهر وقلبه يركض 
نين ضلوعه من الخوف والذعر مؤُثرا اياه على القرية التى بدت له 
شديدة الخطر كوكر ملىء بالحيوانات المفترسة ٠‏ 

وكانت نوافدذ الدور الارضى تسطع بالاثوار » واحداها مفتوحة على 
حتى أعماق بطنه فجعلته بلهث وبتلوى وملاته جرأة تفوق حرأة 
العالسنه 

وفحأة © ومن غير تفكير ظهر بخوذته فى اطار النافذة . 

كان ثمانية من الخدم بأكلون حول مائدة كبيرة 8 ولمحته خادم 
فحأة فحدقت فيه مذهولة وقد عقد الرعب لسسانها » ووقع القدح 
من ددها ٠‏ ونحولت أنظار الجميع الى حيث ننظر فرأوا العدو ٠‏ 

رحماك نا الله ! ٠.6‏ السروسيون بهاجمون القصر ا 

وانطلقت فى بادىء الامر صيحة واحدة انعثت من أفواه الاشخاص 
الثمانية مرة واحدة ٠.‏ صيحة تنطق بالذعر والفزرع 4 ثم تدافع الجميع 
راكضين نحو الباب » ووقعت المقاعد ومر الرجال فوق أجساد 
النساعء . وفى احم اليصر خلت الغرفة منهم حميعا 04 تاركين: المائدة 
وما عليها من ألوان الطعام أمام والتر شنافس المشدوه الواقف عند 
النافلة . 

وبعد تردد بسير تخطى الناذذة وتقدم نحو المائدة » وكان الجوع 
56 جعله نتفض كالمحموم 4 ولكن الخوف سمرة وحمد حركاته 4 
وأرهف أذنيه ٠‏ كان البيت كله كأنه بتأوه قالابواب تغلق والاقدام 
عليه الجزع واستمع الى كل هذه الاصوات الغريبة ثم لم يلبث 
ان سمع أصواتا مكتومة كأن اجسادا تقع فوق الارض الرطبة فى 
لفو + 
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وكان بملأ فمه بقطع الخيز الكبيرة كما لو كان بخشى أن بقطع أحد عليه 
خلوقة "فين أن باكل .و بشييع ٠٠.‏ وإؤاع باقع الاكل “كيد :الاين الي 
فمه المفتوح كالبئر . وهبطت كتل الطعام الى جوفه القطعة اثر القطعة 
قبل أن يفرغ من مضفها كما يجب . وكان بتوقف فى بعض الاحيان 
كما لو كان سسيهلك من فرط ما بدفع الى بطنه من طعام . فكان 
بتناول عندئذ دن النبيذ وبملا فمه وبيدفع الطعام داخل مضخة عنقه 
دفعا . 

وافرغ كل الافلتاق ورجاجات الميد + ولم .ليث ان اثملة الشراب 
والاكل وأخذه ذهول واحمر لونه ودارت رأسه وعلق, الزبد بفمه . 
وفك أزرار سترتنه حتى ستطيع التنفس . وثقلت عيناه فألقى حبينه 
الثقيل بين بديه المعقودتين فوق المائدة وغاب عن الوجود فى هدوء . 

كان الهلال بضىء بنوره الخافت الأفق » فوق أشجار الحديقة وقد 
أوشك الفجر أن ببزغ . 

وتسللت ظلال فى الممرات العديدة الصامتة . وكان ضوء القمر 
بثير فى بعض الاحيان طرف خوذة مدببة . 

وكان الهدوء بشمل القصر الاسود الكبير والنور لا سطع فى غير 
غرئتين فى الطابق الارضى * 

وفجأة ارتفع صوت كلرعد بقول : الى الأمام ... اهجموا 
نا أولادى . 

وعندئذ »؛ وفى وقت واحد اقتحمت الابواب والنوافك واندفع منها 
عدد كبير من الرحال فحطموا كل شىء وغزوا البيت . وفى لحظلة 
واحدة كان خمسدون رجلا قد هجحموا على المطبخ حيث برقد والتر 
شنافس فى أمن ودعه » وصوبوا الى كرشه الضخم خمسين بندقية 
ورقعوه من مكانه ودحرحجوه فوق الارض وشدوا وثاقه ٠‏ 

وكان المسكين بلهث مشيدوها وهو لا بزال غير واع لا دور حولاهء » 
لا يدرك سببا لهحومهم عليه وضربهم أباه بهذه الصورهة . 

وفحأة تقدم ضابط ضكم تلمع فوق صدره نياشين كثيرة ١‏ فو كسم 
قدمه فوق كرش والتر شتافسن وصاح : أنت أسيرى قسسلم تفا.ك , 


١ من‎ 


ولم بفهم والتر شنافس فير هذه الكلمة « أسير » فتأوه قائلا : 
عم © نعم 

وتعاونوا على حمله فأجلسوه وق فيك حورا خا بفحصونه فى 
فضول شدبد وهم بلهثون فى شدة »© وجلست الغالبية منهم وهم 
لا يملكون أنفسسهم لفرط انفعالهم وتعبهم . 

اها بوالضن كتتافسن كان نشم 6 مقتني نظا" وقة ضيبم 
أسيرا فى النهابة . 

ودخل ضابط آخر وصاح : « سيدى القائد .. لقد هرب الاعداء . 
وسدو أن كثيرا منهم قك أصيبوا بجراح .. وأصبحنا الآن سسادة 
القصر 6 ء. ش 

مسح القائد جبينه قائلا : النصر لنا ! 

وأخرج من جيبه مفكرة صغيرة دون فيها هذه الكلمات : 

« بعد قتال عنيف اضطر البروسيون الى الانسحاب » حاملين معهم 
موتاهم وجرحاهم وهم بقدرون بخمسسين رجلا . ووقع بين أبدينا عدد. 


كسير ملهم 6 . 
وعاد الضابط بقول : ما هى التدابير التى بيجب اتخاذها 
؟9 
5 سيدى : 


أجاب القائد : سوف نلنسحب فى هدوء حتى نتجنب هحوما مفاجما 
بقوات تفوقنا عددا وعدة ٠‏ 

وأصدر أمره بالانسحاب 5 

وأحدقف الجميع بوالتر شتنافس الموئق القياد 4 وصووروا اليه 
بنادقهم من كل ناحية . 

وأرسل البعض للاستكشاف »© وتقدم الباقون فى حذر وهم 
يتوقفون من وقت لآخر » ووصلوا الى مركز بوليس القرية مع طلوع 
النهار . 

وكان الاإهالى ينتظرون فى جزع 4 وعندما وقعت أعينهم على خوذة 
الاسير ارتفعت الاصوات المدوية ٠‏ ورفععت النسساع أيديهم ويكت 
العجائز ؛ ورمى شيخ الاسير بعكازه فشج رأس واحد من حراسه 

وصاح القائد : احرصوا على سلامة الاسير ٠‏ 


كه1ا 


وبلغوا المحافظة آخيرا ففتح السجن والقى والتر شئافس فيه 
بعد أن فكوا وثاقه . وأحاط بالسجن مائتا رجل مدججين بالسلاح 
لحراسته ٠ ٠.‏ 

وعندئذ © وعلى الرغم من عسر الهضم الذى كان يعانيه منذ 
وقت طويل استولى على والتر .شنافس فرح عظيم فراح يرقص فى 
جذل محركا ذراعيه وساقيه وهو يطلق صيحات حنونية حتى سقط 
أخيرا منهوك القوى بدوار الحائط . 

لقد أصبح أسيرا » ونها من الموت ! : 

وهكذا استعيد قصر شامبئييه من أبدى العدو بعد ست ساعات 
من احتلاله فحسب . 

أما القائد راتييه » تاجر الصوف الذى أحرز هذا النصر الرائع 
فقد منح وساما . 
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الإشتارة 


أسس سر ة 
حوزيف 
الفندق . 


المتشرد 


مغامرة والتر شئافس ... 
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8) ترشا 


هذهالرواية 

.. كان الضوء يملا الغرفة كما لو ان الوقت كان نهارا » 
ومع ذلك فلم ار صورتى فى المرآة » فقد كانت خاوية تماما 
مر أ انعسكاس غير انعكاس النور » ولم تكن صورتى فيها » 
كنت واقفا امامها » ارى الزجاجالشفاف من أعلاه الى أسفله » 
وكنت أرىهذا بعيئين منعورتين ولم أجرؤ على التقدم » بل لم 
أعد احرؤٌ على الاتيان بايةحركة وانا احس مع ذلك بأنه موجود 
الشفاف صورتى لى لي 

من قصة .. المجئلون وهى القصة الاولى فى هذا الكتاب 
وعشر قصص آخرى من روائعحى دى موباسان ٠‏ 


